
 

  

 

 المنطلقات الفكرية

 والاستراتيجية الثورية 

  

  

 

 : على طريق المعلم مقدمة

النه  سعادهأطلق   الا تيار  القومية  السورية  الا ية وإجتماعضة  القومي  الفكر  ي ووضع  جتماع نشاء مدرسة 

الحياة والكون  إلى    نها نظرة شاملةدها بأي وحد  جتماعالمنطلقات التي تلتزم بها مدرسة الفكر القومي الا

الا  فلسفتها  لها  ونظرتهاجتماعوالفن  الا   نسان الإإلى    ية  للتطور  المدرحي  وتفسيرها  ي.  جتماع والقيم 

)مقال    " ية لا منشأ الكوننسانوالقيم الإ  ، هو الإنساناذن  ، موضوع فلسفة الزعيم " أن    سعادهوبنصوص من  

  ي بالمبدأ الروحينسانلعقيدة تفسير التطور الإ" وانها بديل    ، ()شروح في العقيدة  " نسان الإإلى    سعادهنظرة  " 

  "شروح في العقيدة" "النظام الجديد" مقال بالمبدأ المادي وحده ) خرى وحده وعقيدة تفسيره من الجهة الأ

  "حقيقة المجتمع   –ية الكبرى  نسانمن زاوية الحقيقة الإ  نسانالإإلى    ية تنظرجتماععقيدتنا الا" ن  لسعاده( وأ

نشوء  " )راجع   " المتحد الأتم " وهذا هو   –  امةالت  الأمة  ن المجتمع التام هو( وأ "نسانالإإلى    سعادهنظرة  " )

شروح في  "مي )راجع  والولاء القو  ية وهي قومية بمعنى الوحدة القومية اجتماعن العقيدة قومية  وأ  ( " الأمم

حصل ضمن  لا يمكن أن ت" ية جتماعلقومية الان الوحدة القومية المتينة المؤسسة على مفهوم ا( وأ" العقيدة

  ،ي الرابعصلاح )شرح المبدأ الإ  "ي سيئ اجتماع كن أن تحصل ضمن نظام  كما أنه لا يم  دي سيئ نظام اقتصا

هي نظرة    ساسالأ هذا  ية على  جتماعالقومية الان العقيدة  ، وأ(ية جتماعكتاب التعاليم السورية القومية الا

وتنظيم الاقتصاد   قطاعالإ  إلغاء" ي ولذلك فمبدأ  نساننتصر في الصراع الإ متؤمن بالحق ال  ، مدرحية  ، وتجسيد 

  "يةجتماعالقيم الاإلى    العظيم الذي يوجد مجتمعاً جديداً في نظرته  المبدأ"   سعادههو عند    " نتاج الإ  أساسعلى  

  .ينفصلان بل يتكاملان في التجسيد لا دفالقيم والنظام الجدي

إلى  كما وضعها سعاده تحتاج  ، يةجتماعية التي تشكل قواعد الفلسفة القومية الاساسوكل هذه المنطلقات الأ

ن من فهم قضية الحزب  ذن لا نتمك  بديهي إ" بحدود:   راسة منظمة متسلسلة لا تحد  دإلى  الدرس والتأمل بل 

ف عنه من مناقب وأهداف سامية وما  كلها بكامل أجزائها وفروعها وما تتكش  ي  جتماع السوري القومي الا 

ف عن  ن قضية من هذا النوع تتكش  إ  .بالدرس والتأمل الطويلإلا    اةمن مثالب في الحي  ض له في سيرهاتتعر  

بل    ، لا تجمعها محاضرة واحدة أو كتاب واحد  دراسة منظمة متسلسلةإلى    هداف الخطيرة تحتاج كل هذه الأ



ويظل مجتمعنا يجد في هذا التفتح   ، ويستمر الفكر يتغذى منها ويتفتح على شؤون العالم مطلقاً  ،هي تستمر

الا بالإإلى    قيستمرار مراوهذا  تليق  التي  الجيدة  الحياة  الإ  نسانذروة  ويليق  بها   نسانالراقي  .  " الراقي 

 (. سعاده"المحاضرات العشر"،   20  -19.ص. )ص

هذه الدراسة المنظمة المتسلسلة التي تستمر ويستمر الفكر يتغذى منها  إلى    سس يدعونافالزعيم المعلم المؤ

مراقي الحياة الجيدة  إلى    هذا التفتح وهذا الاستمرار صعوداً إلى    يدعونا  ،ويتفتح على شؤون العالم مطلقاً 

ن  أ  ، ن لا تهدأ ي أجتماعالفكر القومي الا  مدرسة  . وعلى طريق المعلم الذي أرادالراقي   نسانالتي تليق بالإ

إلا   النكوص عن  العقل وتفاعله متكسل وتخمد وتضمحل في  ليعطي  عمال  المجتمع ومواضيعه  ع ظروف 

 . كان جمع هذه السلسلة ، دائم ومضطرد  ، خصاببإ

 .لمحاضرات والدراسات بقلم الرفيق إنعام رعدمجموعة من ا  ويشمل الجزء الأول من هذه السلسلة

يحمل الحقيقة  منها    اً يمن دون أن يعني أن أ  ، بحاث أجازتها المؤسسات ولها طابعها المسؤول هذه الأوإن  

 . عقل المجتمع في تفاعل كل طاقاته وإمكاناته ،عقل النهضة  ، ن هذه هي ملك العقل، لأخيرةالأ

 

 

 

 

 

 

 

 المنطلقات الفكرية للحزب

 واستراتيجيته الثورية

 

 . سنة على تأسيس الحزب  40سبة مرور  عاليه بمناألقي هذا البحث في * 

 . 1972كانون الأول   3  -1972تشرين الثاني  26وقد نشره ملحق النهار على حلقتين بتاريخ  

 



قسمين رئيسيين: المنطلقات الفكرية للحزب السوري  إلى    ، كما هو واضح من عنوانها، تقسم هذه المحاضرة 

. وسأحاول في كل قسم أن أعرض الملامح الرئيسية التي  استراتيجيته الثورية ثانياا ، ثم  ي أولاا جتماعالقومي الا

 ن الموضوعة المطروحة. تكو  

ية التي تفاعلت  جتماعبالمقدمات والخلفيات التاريخية والا  ولا بد لنا عند درس أية ظاهرة ثورية، من أن نلم  

 معها الظاهرة. 

ات من أن نعود مع  يي الذي تأسس في مطلع الثلاثينجتماعالا  ذن، عند درس الحزب السوري القوميإ  ولا بد  

ات من هذا القرن،  ي العشرينإلى    مرحلة المخاض الثوري السابقة لفترة التأسيس. نعودإلى    مؤسسه وزعيمه

سعاد معاناته    هلنجد  خلال  من  السنين  من  عقد  بعد  الحزب  تأسيس  عنه  انبثق  الذي  الثوري  المخاض  يحيا 

  1925هي "ثورة الشرق"، وظاهرة خاصة هي ثورة بلادنا من هذا الشرق، ففي آذار    امةعلظاهرتين: ظاهرة  

"ا  هديكتب سعا "لذلك نقول بوجوب  في مجلة  الشرق، ونحبذ تباشير  إلمجلة" ويقول:  ضرام نار عارمة في 

من الشرق". وفي المرحلة نفسها يكتب    أخرىالثورة المنطلقة من سوريا ومصر ومراكش والصين وأقسام  

لت كثيراا عن ذي قبل، والشعوب التي ذكرناها هي الآن عبارة عن براكين تسير فيها  أيضاا: "أن الحال قد تبد  

امي. والوقت الذي تبتدئ فيه تلك الثورات الدخول في طور انفجارها الأخير  الثورات البركانية سيرها النظ

 ليس بعيداا بل هو قريب جداا".

، "ثورة الشرق" لبلدان آسيا وأفريقيا التي تندلع منها لهب حركة التحرر القومي المجابهة  امة عهذا في الظاهرة ال

 تها قبل خمسين سنة. طلاقان يها في مطلع يحبذ هذه الثورة ويحي  هللاستعمار، وسعاد 

  1925مرحلة نفسها في  ثم يحيا الظاهرة في نطاقها الخاص بأمته، وهي مصدر قلق ومعاناة له، فيكتب في ال

الثورة التي تلف بلدان الشرق يريدها    هنا يخطر على بالنا سؤال خطير هو: متى يأتي دورنا نحن؟".متسائلاا: "

فهو يكتب   د آخر.أن تعصف ببلاده، ولماذا؟ لأن في بلاده محرضات على ثورة أكثر من أي بلد مستعب   هسعاد

  وجوب "إلى  في تلك المرحلة بالذات أيضاا أن بلاده تواجه الاحتلالين الفرنسي والانكليزي، وهو يدعو الشعب  

الغربيين، هناك غزوة استيطانية    الاستعمارينإلى    ضافةتخلص من قيودهما"، ويدرك أنه بالإال  الاتحاد على

"فاليهود يجتمعون    1925مجلة "المجلة"، في حزيران  استعمارية أشد خطراا، هي في طور الكينونة، فيقول في  

عن أن السوريين   1925ع من أصقاع العالم للتآمر علينا مع المستعمرين". ويتحدث في شباط  في كل صق

الصهيونيي تركوا  "إذا  تخاذلوا  قد  فلسطين"، يكونون  ويملكون  مآربهم  ينفذون  معاكسة    ن  تتم حركة  لم  وإذا 

 النجاح". إلى  جراءاتهاإئرة "فإن هذه الحركة ساالصهيونية للحركة 

على    هق سعادلكن الثورة التي كانت الرد الطبيعي على مثل هذه الحالة، لم تنبجس، ولم تنفجر براكينها. ويعل  

ديات المصير تآمر الاستعمار والصهيونية، يعلق على هذه الحالة، بتعليق  حت  الأمة  ذا السكون الذي واجهت بهه

فيقول وجودإ"  لاحق  على  اعتدائي  تصريح  هو  بلفور  تصريح  وحقوقها،  السوري  الأمة  ن  سيادتها  وعلى  ة 

السورية    الأمة  واحتجاجها ومقاومتها، ولكن  الأمة  نقمةعلانه كان يجب أن يكون سبباا كافياا بإثارة  إولمجرد  

 في ذلك الوقت كانت جسداا بلا روح". 

 



 أولاً: هنا نضع أيدينا على محور الموضوعة الأولى: الاختزان الثوري للمرحلة: 

، أو  1916، وحسبما كان الواقع، أن تنفجر في  همية، كان مفروضاا حسب تحليل سعادحرب التحرير القو

الاستعمارية التي مزقت بلادنا، وضد المؤامرة الصهيونية التي ركزت  ، ضد المؤامرة  على أبعد حد    1917

  روح"،  "جسداا بلا  الرمزي  هكانت حسب تعبير سعاد  الأمة  لنفسها موطئ قدم فيها. حرب التحرير لم تندلع، لأن

  : "أما البرهان على ات، فيقولي، وهذه أيضاا من كتاباته في العشرينالأمةوفي مقطع آخر يحلل كيف كانت  

ف الشلل  مقاومة  ظحالة  في  المنفردة  ففلسطين  الشعب.  من  حلها  يطلب  التي  الوطنية  القضايا  في جميع  اهر 

يأتي جهادها بالغاية المطلوبة لأن اليهود لا يزالون    ن دون أمن  الصهيونية والانتداب البريطاني تجاهد كثيراا  

الحكم، وهذه حالة كان يمكن أن تتغير كثيراا لو كانت  ، ويزاحمون أهلها على  ها أرضيتوافدون عليها ويشترون  

سوريا كلها قائمة بمقاومة الحركة الصهيونية". فالعلة في التجزئة التي تهدر الطاقة القومية. وأن ملاشاة هذه  

ية التي أفرزها عصر الانحطاط  جتماعصطدم بملاشاة التجزئة الاتة السياسية التي فرضها المستعمر  التجزئ

أمة   ها. من هنا صلة الرحم فيأساسحركة تعي القضية القومية وتقيم تنظيمها على  إلى    ويحتاج الأمرالطويل،  

 ية. رمستعبدة مجزأة ضائعة الهوية بين الثورة القومية والحركة الثو

ي بعد عقد من الزمن على هذه المعاناة في المخاض الثوري يمكن  جتماعن تأسيس الحزب السوري القومي الاإ

ن حرب التحرير التي كان يجب أن  إزمني والفكري للأحداث والمرحلة.  بالاختزان الثوري وال   أن يوصف

مفككة وتمر في مرحلة انحطاط، والتناقضات الداخلية أقوى من    الأمة  تأخرت لأن  1917تنطلق عفوياا في  

ر  التحدي بالتطلع نحو تأسيس النواة الثورية التي تغي    ه يجابه سعاد  أن تمكنها من الصمود للعدوان الخارجي. اذاا 

 هذه الحال تغييراا جذرياا. 

ة هي في قدرتها على  ستجابن طبيعة الاإلاستجابة تتطلب تجاوز معطلاتها.  ة، وااستجابالتحدي هنا يتطلب  

ير، لأن هناك  لتحديات المص   الأمة  ها في الماضي. ولماذا لم تستجبانطلاقتجاوز معطلاتها التي حالت دون  

الا معطلات  وتجاوز  التحدي  مستوى  في  تكون  أن  واجباتها  أولى  من  الثورية  والحركة  ة  ستجابمعطلات. 

 أن تنطلق في المواجهة المصيرية.  الأمة وتعطيل مفاعيلها حتى تستطيع

 

 الثورة.  –كانت النهضة  ساس ثانياً: وعلى هذا الأ

ية مركبة. هو ليس حلقة أو جمعية للبحث المجرد،  اجتماعي عملية تاريخية جتماعالحزب السوري القومي الا

متلازمان. هو    ن ثورة. والمعنيا  – مألوف، هو نهضة  ، وهو ليس حزباا سياسياا بالمعنى اله على حد قول سعاد

دي  ة القادرة على التصستجابمن تجاوز معطلات التحدي للا الأمة ب مسؤولية تمكينثورة لأنه يتنك   –نهضة 

 لهذا التحدي التاريخي. 

اجتزاء لهذين المدلولين والاقتصار على أحدهما دون الآخر، يعطل المعنى  . وأي  هوللنهضة مدلولان عند سعاد

: "لها مدلول واضح  هدها سعاد بالنهضة. فالنهضة أولاا، لها مدلولها العقائدي. وكما يحد    ه الحقيقي لما قصد سعاد

  عقيدة جلية صحيحة واضحة.. إلى    ط والتفكك الروحي بين مختلف العقائدالبلبلة والتخب عندنا، وهو خروجنا من  

 الحياة". إلى  نظرة جلية قويةإلى 



الثوري الذي اتضحت له    نسان. فالمطلوب أولاا، بناء الإنسانوالنهضة بهذا المعنى العقائدي تستهدف بناء الإ

دون أن من  ،  نسانإذا اقتصر معنى النهضة على بناء الإ  ة. ولكنستجابطبيعة المرحلة، وطبيعة التحدي والا

اا جديداا  إنسانمن هدف تحقيقي في المجتمع، كان عملاا طوباوياا. النهضة لا تريد أن تبني    نسانيكون لهذا الإ

طائفياا  د  ياا ولم يع  اجتماعيتفرج على العالم من حوله، وليقول بأنه قد حصل على الخلاص الذاتي، فأصبح قومياا  

اا ليصارع ويحارب، في سبيل  إنسانة الذاتية. النهضة تريد أن تبني  ء فاا، ويكتفي بهذه البراولا متخل    ولا عنصرياا 

: "هذه هي حقيقة  هانتصار حقيقي ملموس في المجتمع. ومن هنا يأتي المعنى الثاني للنهضة كما يحدده سعاد

أحيا ا فاعلة  داخلي عنيف: ثورة  حارة، وأحياناا    لة وأحياناا عجتسوأحياناا مأحياناا بطيئة،  ناا، ولنهضة: صراع 

أن  إلى  ..ية هي أننا لسنا واضعي سلاح الحرب ساسباردة، وأحياناا دامية وأحياناا غير دامية، ولكن الحقيقة الأ 

 وإرادتها على السياسات الخصوصية والإرادات الأجنبية". الأمة تنتصر حياة

يستهدف خلق النواة الثورية المصارعة في المجتمع لتغيير أوضاعه ثورياا، والانتصار بحقيقته    نسانفبناء الإ

 ونظامه الجديد على الإرادات الخصوصية وعلى الإرادات الأجنبية المتحالفة معها. 

المبني    نسان، ولكنها تنطلق بهذا الإنسان ية هي عقيدة تبني الإجتماعبهذا المعنى الحركة السورية القومية الا

 النظام الجديد. امةالأوضاع القديمة وإق الجديد ليصارع ثورياا لدك  

 الفكر والممارسة وجهان لحقيقة واحدة لا انفصال ولا ثنائية ولا تناقض بين أطرافها.

الثورة، العملية  –دون صراع ثوري في النهضة. النهضة من دون عقيدة النهضة. ولا عقيدة من لا ثورية 

هذا هو الحزب السوري    .الجديد يصارع في سبيل قيام النظام الجديد  نسان ية المركبة، الإجتماعية الاالتاريخ

 ي. جتماع القومي الا

دون ريب، لمفهومين جزئيين مخالفين لطبيعتها وأسسها، لمفهوم الحرفية  من  وفي هذا المجال تتعرض النهضة  

 الانزلاق عن قواعدها ومرتكزاتها من جهة ثانية. والجمود اللفظي والفكري من جهة، ولمفهوم 

وما هي الحرفية؟ الحرفية كما أحاول أن أحددها، هي الهلع والخوف أمام الكلمات الناتج عن العجز العقلي  

د  أسيرة الكلمة لأنها تتجم    ى من أن الحرفية تصبح والقصور الفكري عن إعطائها المضامين. هذا العجز يتبد  

عند حروفها ولا تستطيع أن تعطي الكلمة مضامينها المحددة القادرة على أن توجهها وجهة جديدة. ولعل أكبر  

سعاد أن  الحرفية  نقض  على  القومية    هعبرة  السورية  الحركة  نشوء  رافق  الذي  العقائدي  الصراع  أوج  في 

تورع عن استعمال كلمة  يية، وكان الشأن القومي هو المطروح بين تحديد للعروبة أو السورية، لم  جتماعالا

ي.  جتماعالعروبة بالذات، وهي في الطرف الآخر من الحوار العقائدي المحتدم. ويعطيها المضمون القومي الا

يقية، العروبة الواقعية، في تعبير  ية، العروبة العلمية، العروبة الحق جتماعفكانت العروبة السورية القومية الا

ية، بل قال بكل عفوية وبساطة  اجتماع. لم يقل: لنا مفهوم للعروبة ولكن ليس هناك عروبة سورية قومية  هسعاد

 ية. جتماعوعظمة، عظمة المعلم الواثق من فكره، ومن نهضته: العروبة السورية القومية الا

كلمات، وظاهرة عجز عقلي وقصور فكري، فالانفلات من ب من أمام الوإذا كانت الحرفية هي هلع وتهر  

ويعتبر وكأنما الحركة    نعدام في الثقة بالنفس وبالقضية، ع للهوية، مستبق للمراحل، يصدر عن االقواعد مضي 



ية تنطلق من أسس تجعلها دوماا تواكب  جتماعتجديد من الخارج. مع الحركة السورية القومية الاإلى    بحاجة

 . تقودو العصر وترود 

 ي في المجتمع. ساسجعل العقل الشرع الأ  هومن أولى هذه الأسس أن سعاد

والمجتمع   الأمة  العلمي في تحديد  سلوبية اعتمدت العلم والأجتماعومن أولى هذه الأسس أن النهضة القومية الا

فهي    نظرية مسبقة أو سلفية.وأنها بالتالي تقبل بتطور العلم وتعتمد الموضوعية التي لا يمكن أن تتجمد عند    –

المذهبية،  الدوغماتية  ترفض  سعادإلا    إذ  يعرفها  كما  واضحة"  جلية صحيحة  "عقيدة  للوعي  هأنها  تعطي   ،

قيمة   مسيرة  أساسالثوري  في  عنه  غنى  لا  ثورياا  دليلاا  الواضح  الفكر  بقيمة  وتؤمن  العلمي،  التحقيق  في  ية 

 الثورة. 

لتوحيد سورية الطبيعية وقيام نظامها الجديد، هو    هلذي طرحه سعادومن هذه الأسس أن المخطط القومي ا 

ية، في كل أمتنا  جتماعمخطط لم تزل المرحلة بكل أحداثها بعد أربعين سنة من تأسيس الحركة القومية الا

 وعما أراد وناضل.  هلفة عما استشرف سعادختموالعالم العربي، 

منها    نطلاقية منطلقات قيادية رائدة وبأن الاجتماعالسورية القومية الالهذا كله نؤمن بأن منطلقات الحركة  

حداا عندما قال في ختام كتابه "الصراع الفكري في الأدب السوري"    ه كفيل بحصول التجدد الذي لم ير له سعاد

 لقيامه. " شرط أن يرسي وينبثق من هذا العالم الجديد الذي تناضل حركتنا بأن في الإمكان قيام "عالم أجد  

، وهذه الحركة الأمةفلم يجعل إذا للنمو نهاية مختومة بالحتم بل جعل التفاعل النامي الذي لا حد له منطلق هذه  

 العظيمة بنهضتها العقلانية القادرة على استيعاب الظاهرات وعلى ريادة الزمن وسباقه. 

 

 القومي. ية تنطلق من الشأن جتماعثالثاً: والحركة السورية القومية الا

كان وعينا القومي    ساسأن فقداننا سيادتنا القومية هو نتيجة فقداننا وعينا القومي وعلى هذا الأ  سعادهيعتبر  

 ، مقولة ثورة. هطرق استرداد هذه السيادة. كان الوعي القومي عند سعاد 

  تاريخ أمتنا، وجغرافيتها، ية التي تطرح  ساسوفي ضوء هذا الفهم نستطيع أن نعي ماذا تريد من المبادئ الأ

ذا نظرنا  إبالوطن. كل هذا،    الأمة  وارتباط  وتراثها القومي، ومزيجها السلالي، ومصلحتها العليا في الحياة، 

المختلفة وتفاصيلها  إلى    مواضيع اختصاص تحولناإلى    إليه مجزءاا  العلوم  أكاديمية تدوخ في اختصاصات 

طلاقاا،  إنما لا يجوز إعلوم الاختصاصية تشرح التفاصيل، كن هذه الالجغرافية والتاريخية والسوسيولوجية. ول

ية هي مجرد معرفة علمية في ساسلمبادئ الأاهي مطروحة في    أن نعتبر أن موضوعة هويتنا القومية كما

مقولة  . وهذا القصد هو أن الوعي القومي  هسبيل المعرفة. لأننا بذلك نجرده من القصد الحقيقي الذي أراده سعاد

ن انعدام الوعي القومي في إالقول: "  هذا المعنى، بهذا  هثورية صراعية لتحقيق غاية محددة. يختصر سعاد

الموصل   بترول  فهنك  المهمة.  الأولية  مواردنا  معظم  أفقدنا  قد  الجزيرة    –شعبنا،  النقب    –منطقة  وبترول 

وهناك أراضي كيليكية والاسكندرون    –ها  التي وضع اليهود أيديهم علي  –السوري، وهناك أملاح البحر الميت  

ة على  ي، انعدام الوعي القومي أفقدنا سيادتنا القوملخصبة التي انتزعت من السيادة السورية". اذاا اوفلسطين  



القومية.. وهذا منطقي وموضوعي، لأنه إذا كانت    ، الوعي القومي هو طريق استعادتنا لسيادتنا . اذاا ناأرض

ة والاستعمار، فلا يمكن أن نحدد الاستعمار كظاهرة اقتصادية  مبريالية هي النقيض للإالحركة الثورية القومي

ة بكل تشريحاتها، وأن نجهل الحركة النقيض لها التي هي نحن، الحركة الثورية  مبرياليسياسية، وتدرس الإ

 القومية. 

ولة ثورية في مجابهة  لا يمكن أن أعي نقيضي قبل أن أعي ذاتي. ومن هنا كان وعينا "لمن نحن"، هو مق

، وفي تحقيق السيادة القومية الكاملة عليها، وفي  رضأمتنا، وفي توحيد هذه الأ  أرض الاستعمار، في تحرير  

ما اغتصب منها وما سلخ وما وقع تحت الاحتلال. فالوعي    توحيد المجتمع القائم عليها ليستطيع أن يسترد  

في القومية،  سي مجزأة  أمة    بالهوية  كريمة  حرة  بحياة  تطمح  على  مستعبدة،  ثورية  أرضدة  مقولة  هو  ها، 

 بالضرورة. 

لظروف الموضوعية لمثل أمتنا،  ، في امن الشأن القومي لا يمكن بصورة من الصور  نطلاقن الافإ ، ومن هنا

عن  ياا ن مثل هذا القول هو طفولي يمثل اليسار الطفولي، وهو غريب كلإ .عن العصر يمينية متخلفةكون تأن 

من مواقع الشأن إلا    ة والاستعمار، لا يمكن أن تنطلق الثورية واليسار مبرياليالواقع. لأنه في عصر مجابهة الإ

اا من حروب التحرير  انطلاقإلا    ة، فلا ثورةمبرياليالإ  القومي، ولأنه لا يمكن أن تتحقق ثورة أممية في وجه

الدفاع عن  فلسإلى    الجزائرإلى    فيتنامإلى    القومية والتي شهدناها من الصين  الوطن هو  أرضطين. ولأن 

تنين  يواجهون  الذين  هم  أوطانهم  سبيل  في  يموتون  الذين  والشهداء  للاستعمار،  العملية  الحقيقية  المجابهة 

  ة ويصرعونه، فالمقولة التي تعتبر أن الشأن القومي يعني مواقع اليمين بالضرورة هي مقولة خاطئة، مبرياليالإ

 طفولية، دوغماتية منسلخة عن واقع الثورة المعاصرة. 

ي  جتماعأن الثورة متى انطلقت من الشأن القومي، كانت في مواقع اليسار شرط أن يكون لها مضمونها الا

ي لا منطلقها القومي الذي هو منطلق ثوري  جتماعالثوري الواضح. ومقياسها لجهة الثورية هو مضمونها الا

فسه يقول في آخر ما كتب بأن حركة التحرر القومي في المستعمرات قد ينتج عنها ثورية  بالضرورة. ولينين ن

"أكثر مما نتوقع"، وهذا بالفعل، ما حصل في الخمسين سنة الأخيرة، أن حركة التحرر القومي لعبت دوراا  

 .  نية نفسهاكما تحدده الليني ، "أعلى مراتب الرأسمالية" فاصلا  مصيرياا في تقويض الاستعمار

ي الواحد في وجوده ومصالحه، في ظروف  نسانكذلك لا بد هنا من القول بأن لا أممية بمعنى المجتمع الإ

  سعاده ي عاد فخضع لواقع المجتمعات في هذا العصر. يقول  الأممية ومجتمعاتها الراهنة، وبأن الطرح  نسانالإ

نها تؤمن بشراكة  شوفينية ولا متقوقعة على نفسها. إية المنطلق ليست  . وحركتنا القوم "امةعية  إنسان "بثقافة  

، وتريد ي أسهمت فيه أمتنا في الماضي نسانن الإللتمد    صرحاا   ، أنها تؤمن بأن هناكامةع ية النسانالثقافة الإ

: "يدهش المفكر  ه سعاد، كما يقول  امةعية النسان. ولكن هذه الثقافة الإسهام فيه من جديدحركتنا أن تعيد أمتنا للإ

ية الأمم  د القوميات والخصائص النفسية التي تتكشف عنها في أمم عددها عدد البيئات". إذاا لألوانها المتعددة تعد  

 ي الأتم. نسان هي المجتمع التام، هي المتحد الإ الأمة اا من الشأن القومي باعتبار انطلاقإلا  ية لا تبلغاننسانوالإ

، لأن هذا التحديد ينعكس على المعالم الثورية  مةللا  ه تحديد سعادإلى    الثورية القومية أيضاا نعودوفي المقولة  

أن  خرىالأ التحديد،  هذا  في  ما  أبرز  النفسية    الأمة  لحركتنا.  العوامل  "وحدة  "دورة    –هي  وأنها  المادية" 

هي حصيلة التفاعل،    الأمة  نجد أن". هنا  رضوالأ  نسان ية اقتصادية" وأنها "حصيلة التفاعل بين الإاجتماع



كية جامدة، كما هي في  ليست مجموعة عوامل ستاتي  الأمة، فيجتماعوهذا مفهوم ديناميكي حركي للشأن الا

 . ي، التي على اختلافها تطرح الشأن القومي طرحاا رومانسياا شوفينياا ميركي، أو الأوروب مدارس الفكر الأ

  ساس وعلى هذا الأ حياتية حركية هي التفاعل. Process حصيلة عمليةية، هي جتماع، في القومية الاالأمة

بيعية محددة،  وبيئة ط  نسانالإ  وحدة حياة حصيلة التفاعل بين  الأمة  ياا عريضاا. لأنه إذا كانتإنساننرى أفقاا  

معينة، إذا استطاع  أمة    ية فيجتماعن دورة الاقتصاد الانه إذا استطاع هذا التفاعل الذي كو  هو القطر القومي، فإ

باضطراد   ينمو  الإوأن  سيطرة  اقتصادية    نسانتقدم  عدة  دورات  بين  العمران  تواصل  فيقيم  الطبيعة  على 

 ا اليوم، وقد نصل في حدودأوروب اا منه، كما تعاني  انطلاقي بعد المتحد القومي وإقليمية، فقد يولد متحد  اجتماع

ية  نسان" عن إمكان صيرورة الإالأممفي "نشوء    هءل سعادتسا  ساسهذا الأ  مكان والفرضية طبعاا، وعلىالإ

   .(79. ص ،الأمم نشوءقبل العصور" )في مست "مجتمعاا واحداا 

ي النامي من ضمن  جتماع، هو مفهوم الوجود الاهي عند سعادجتماعالعلمي الا  الأمة  وهكذا نجد، بأن مفهوم

والمكان، كما في النظرة الرومانسية الشوفينية للشأن القومي.  الزمان والمكان. فهي ليست وجوداا فوق الزمان  

الا النظرة  سعادجتماعوهذه  عند  القومي  للشأن  أوضحهاه ية  كما  العلم   ،  كتابه  بصورة  الأمم"نشوء    يفي   "

ي في وحدة عضوية.  جتماعوالشأن الا  ، وفي العديد من مؤلفاته، هي نظرة تربط كلياا بين الشأن القوميخاصة

 ية تنطلق من الشأن القومي. جتماعج عنه، أن الثورة الاوهذا ينت

 

 المقولة المدرحية.  أساسية بدءاً من المنطلق القومي وعلى جتماعرابعاً: الثورة الا

نكرت الشأن  ية أاجتماعما ثورات  ية في العالم كله. ففي العالم إجتماعزت به الحركة القومية الاهذا معلم تمي 

ي، فحاولت استعارته من هذه المدرسة أو تلك.  اجتماعالقومي منطلقاا لها أو ثورات قومية لم يكن لها مضمون  

ية في العالم العربي تعطينا أكثر من  جتماعغير الحركة السورية القومية الا  خرىولعل التيارات القومية الأ

لجهة تأثرها    يكيكتالاكلفي مأزق الفكر    الحركات   دون أن نخوض في التفصيل، على كيف وقعت تلكمن  مثل  

الأ القومي  للفكر  الرومانسية  تحديدوروببالمدرسة  في  النفسية  الأمة  ي  المادي  من    بالعوامل  الوجود  دون 

تقدمالاقتصادي( ولأنه  –)الجغرافي   القومي   – تحليلاا مادياا    ا لم تستطع أن  ، واقتصرت على  روحياا للشأن 

  ي بمشكلاته الاقتصادية الحادة، اضطرت جتماععطى رومانسي، فعندما واجهت الشأن الاالنفسية بمالعوامل  

المادية لتفسير هذا الشأن فوقعت في التناقض الذاتي بين رومانسية الفكر القومي    استعارة النظرة الحتميةإلى  

المنطلق القومي، وإلى اعتماد   التخلي عنإلى   ها اضطرت أحزابومادية الفكر الاقتصادي. وكان أن عدداا من 

 كما حدث في عدد من الحركات التي تعرفون.  ، الماركسية اللينينية

عندها هي   الأمة ية من منطلقها القومي، لأنجتماعية، تنطلق ثوريتها الاجتماعن الحركة السورية القومية الاإ

"الرابطة الا  –ية  اجتماعدورة   العوامل    الأمةية الأولى"، وجتماعاقتصادية، والشأن الاقتصادي هو  "وحدة 

 ية؟ جتماعوالثورة الا الأمة  بوحدة كيف ينسجم القول النفسية". ولكن –المادية 

ي  جتماعالا  مجتمع واحد" لا يقوم على الركود المستنقعي، بل يقوم في الحزب السوري القومي  الأمةن مفهوم "إ

ة القومية حين أقول لك أنت أخي وأحرمك بالفعل  "ما معنى الاخو  هر الثوري البركاني. يقول سعاد التفج    على



  ه الاخوة القومية عند سعاد  .من حقوق الأخوة معي؟". "وكيف يمكن أن يكون للأخوة معنى مع الحرمان؟"

القومية.   الاخوة  فيصدع  الحرمان  يفرز  ما  كل  بإزالة  الطائفي،  مرتبطة  النظام  تثور وترفض  وبالتالي هي 

الإ بين  قطاعوالنظام  والحرمان  التمييز  تفرز  أنظمة  كلها  لأنها  العنصري،  والنظام  الرأسمالي  والنظام  ي 

 المواطنين، كلها أنظمة الحرمان التي لا تتناسب مع الأخوة القومية. 

تفرضه وحدة   الذي  الطبيعي  الشأن  هذا هو  المجتمع،  التجزئة  فالأصل وحدة  أوضاع  ولكن  القومية.  الحياة 

زالتها لتحقيق وحدة المجتمع الفعلية. في ضوء  ة لهذا الوجود الطبيعي. اذن يجب إسقاطها وإية منافيجتماعالا

حية وأن نزيل من طريقنا جميع    مةأ: "يجب علينا أن ننهض ك ههذا المفهوم الثوري الواضح نفهم قول سعاد

صعوبة الفتنة الدينية وصعوبة  له من الصعوبات  يما يجب أن نز  . وأهم  نهوضنا  التي تعرقل أو تمنعالصعوبات  

الا وإالا  – ية  جتماعالفتنة  الاقتصادية.  القومي  السوري  الحزب  مبادئ  باعتناق  تكون    ي جتماعزالتهما 

 الموحدة...". 

وكيف تزال صعوبة الفتنة  كيف تزال صعوبة الفتنة الدينية؟ بإزالة النظام الطائفي وفصل الدين عن الدولة.  

هذه هي مبادئ الحزب  .  نتاجسقاط سيطرة الرأسمال الفردي على الإوإ  قطاعالإ  إلغاءالاقتصادية ب  –ية  جتماعالا

الموحدة.   الاجتماعي  القومي  توح  إالسوري  لا  على  نها  توح    أساسد  ولا  على  الطائفية    قطاع الإ  أساسد 

سقاط أنظمة الحرمان التي "تعرقل أو تمنع نهوضنا" لتقيم وحدة مجتمعنا  إ أساسنها توحد على والرأسمالية. إ

 الروحي.  – المتحررة من تناقضات الفتنة بمظهريها المادي 

النفسية، فهي بغنى عن أن تحقق ثورتها الاقتصادية   – ية تشمل العوامل المادية  جتماعولأن الثورة القومية الا

كما حدث في مجتمعات اعتمدت الشأن الاقتصادي وحده منطلقاا.  فية،  ثم تتبعها بملحق هو ملحق الثورة الثقا

الذي يقوم    نسانر الإولكنها تغي    ، نتاج ية هي اقتصادية ثقافية في الوقت نفسه. تغير علاقات الإجتماعفثورتها الا

تتحقق في المجالين النفسي والمادي وهما متكاملان في كل قومي   ذاا أيضاا، وهذه الثورة إ  نتاج على علاقات الإ

 ي. اجتماع

فهي في المجال النفسي تثور على الروابط الجزئية التي أفرزها عصر الانحطاط، على الطائفية والعنصرية  

دما  ية في عصر الانحطاط والتخلف التي يمكن تعليل بروزها بأنه عنجتماعالتجزئة الا مفرزاتوالقبلية وهي 

تحل   بالوطن،  المواطن  تربط  التي  الشاملة  الطبيعية  الرابطة  والانحطاط،    تغيب  التخلف  في عصور  محلها 

ية في الحركة  جتماعروابط جزئية مشوهة هي روابط العائلية أو الطائفية أو القبلية أو العنصرية. فالثورة الا

في نفس  ذ تعيد للرابطة القومية الأم مكانها  ن الشأن القومي بالضرورة، لأنها إية تنطلق مجتماعالقومية الا

أو   الطائفة  أو  القبلي  أو  العنصري  النسب  بالوطن دون شفاعة  الذي وعى هويته وعرف ارتباطه  المواطن 

الا عصر  أفرزها  التي  المشوهة  الجزئية  الروابط  من  يتحرر  أن  عندها  يستطيع  بارتباطه  العائلة،  نحطاط 

،  ه الواحدة وحياته الواحدة. من هنا أرضي بوحدة مجتمعه القومي في عالو بالرابطة الطبيعية التي هي رابطة

ي السلب:  ية التي تسم  صلاحزات عصر الانحطاط التناحرية، لا تكون فقط بالمبادئ الإإن الثورة على مفر 

الحواجز بين الطوائف والمذاهب، بل ربط هذا السلب بالولاء الجديد الناتج عن   إلغاءفصل الدين عن الدولة،  

  المرضية   الوطن، فتنهار الروابطإلى    الوعي القومي، بوعي الرابطة القومية الأم الطبيعية التي تشد المواطن

 ية الأشمل. الجزئية المشبوهة التي أفرزها عصر الانحطاط لمصلحة رابطة الحياة الواحدة الصحية الطبيع 



هنا إمن  الا،  القومية  الحركة  علمانية  القومية  جتماعن  العقيدة  في  القومي  الشأن  علمية  منفصلة عن  غير  ية 

ن العلمانيات المطروحة دون ارتباط بالشأن القومي في مجتمعنا هي على طريق الأزياء  ية. ومن هنا إجتماعالا

ي الكامل عند المواطنين، طالما لم  جتماعالتحرر الاولا تستطيع أن تحقق  المعاصرة، تبقى فارغة المضمون، 

 ية لعلاقتهم بمجتمعهم ووحدته القومية.ساس ل مفاهيمهم الأتتبد  

  – هي وجود مادي    ، ي جتماع، بالتحديد القومي الاالأمةذا كانت  أنه كما قلنا إإلا    هذا من جهة الشأن النفسي، 

فإ الانفسي،  القومي  السوري  الحزب  في  الثورة  مادية  جتماعن  ثورة  الذي    –ي هي  المادي  فالشأن  نفسية، 

. وهنا لا بد  ية، هو الشأن الاقتصادي، وبالتخصيص الأضيق: الشأن الطبقيجتماعتواجهه الحركة القومية الا

مفر بين  التمييز  وبين  من  والعنصرية  والعائلية  والطائفية  كالقبلية  والتخلف  الانحطاط    مفرزات زات عصر 

عصر الانحطاط    مفرزات لحديث، كالنزاع الطبقي. لانه، لا يمكن تصنيف النزاع الطبقي من  العصر الصناعي ا

 وهو من الظاهرة التي تواجهها أرقى المجتمعات الصناعية.

الصناعية باستمرار علاقاته الفردية في السيطرة    النظام المتخلف عن عصر الثورة  مفرزاتالنزاع الطبقي من  

ن اجتثاثه لا  إالتناقض وهو ليس سبباا لها.  على نتائج هذه الثورة الجماعية. فالنزاع الطبقي نتيجة طبيعية لهذا

 باجتثاث أسبابه. إلا  يكون

ية سوى الحفز على  اعاجتمأسبابه في أنها في النظام الرأسمالي الذي "لم تكن له من نتيجة    ه د سعادولقد حد  

 حرب الطبقات". 

الي" واستغلاله  السكوت عن مسبباته، عن "نظام الطبقات الرأسم  أساسفلا يمكن شجب النزاع الطبقي على  

 . هكما يقول سعاد ،خرىوسحقه للطبقات الأ

 

 ي والنزاع الطبقي. جتماعية من النظام الاجتماعخامساً: موقف الثورة القومية الا

 

  يضاحه هنا. ي والنزاع الطبقي هو ما نحاول إ جتماعية من مشكلتي الظلم الاجتماعالثورة القومية الان موقف  إ

 ذا تعني الوحدة القومية التي يدعو لها حزبنا؟ام

 ي؟ جتماعهل تعني سكوتنا عن الظلم الا

 الاقتصادي عنده كان شأناا ي حدس بطل قومي" وأن "الشأن  ساسالأ  ههل نقول مع أحد القائلين: "حدس سعاد

 وأن ليس للحزب منطلقات نظرية في الاقتصاد ولا يجوز أن يكون له كذلك؟  ، "؟عقائدياا  ولم يكن شأناا  تكنياا 

 نه نضال تناحري تخلفي؟ تتموقع في مواقع النضال الطبقي، لأوهل نقول بأن الحركة لا 

الا التناقضات  عن  تغني  عندنا  القومية  الوحدة  بأن  نقول  أو  جتماعوهل  تتجاهلها  أو  تتخطاها  أو  الطبقية  ية 

 تحذفها؟



ي  جتماعن الحزب السوري القومي الا: "إهفعنده القول الفصل في كل هذه المواضيع. يقول سعاد   هسعادإلى    نعود

مكن  السورية في معترك الحياة والتفوق، وهذه الوحدة القومية القوية لا ي  الأمة  يد وحدة قومية متينة تثبت بها ير

العدل   امةقي سيئ، فإاجتماع، كما أنه لا يمكن أن تحصل ضمن نظام  ن تحصل ضمن نظام اقتصادي سيئ أ

الاقتصادي    –ي  جتماعالا والعدل  القومية    –الحقوقي  السورية  النهضة  لفلاح  ضروري  أمر  الحقوقي 

 ية".جتماعالا

ي سيئ.  اجتماعأو في ظل نظام    ، في ظل نظام اقتصادي سيئسعادههنا اذن لا وحدة قومية متينة حسب نص  

ي جديد.  اجتماعن الوحدة القومية الوحيدة المتينة هي التي تقوم على نظام اقتصادي جديد ونظام  وبالتالي فإ

مكن أن تحصل ضمن نظام اقتصادي  بالنظام الجديد، بحيث "لا ي  ومتى كانت الوحدة القومية مرتبطة جذرياا 

 أيمكن عندها القول بالوحدة القومية بمعزل عن النظام الاقتصادي؟ ."سيئ

دون منطلقات  من  ؟ أيمكن أن نتقدم في الشأن الاقتصادي  ""تكنياا   ثانوياا   أيمكن اعتبار الشأن الاقتصادي شأناا 

مكن أن تحصل ضمن نظام اقتصادي  "لا ي  هدي" لسعاساس واضحة طالما أن الوحدة القومية التي هي "الحدس الأ

 ".؟سيئ

ية الاقتصادية  جتماعوما معنى "وحدة الروح" التي يظن البعض أنها شيء قائم خارج وبمعزل عن المشكلة الا

 وتحدياتها؟ 

النفسية التي  1948، والتي كانت موضوع خطابه في أول آذار  هن وحدة الروح عند سعادإ ، عنت الوحدة 

ن كان يظن في هذه البلاد أنه يمكن  : "م  ه مبادئ الحزب في وجه التفسخ الطائفي المذهبي. يقول سعاددها  تول  

مستقلة... أن يتكلم عدد من   هذه الساعة أمماا إلى    ن يتكلم عدد كبير من طوائف متعددة في هذه البلاد كانتأ

 تحقيق مثلها السامية". إلى    وغايتها العظمى  الأمة  هذه الطوائف بلسان واحد معبرين عن حقيقة واحدة هي حقيقة

 ، فقط". واحداا   قومياا  "نقول لهم الطوائف أصبحت كياناا 

  – ت التناحرات الطائفية، وأقامت الوحدة القومية مكانها. ولكن في حركة مادية  هذه "وحدة الروح" التي صف  

. يوضح  الروحي  – تكامل المادي  من ال  الروحي بل لا بد    ساسروحية، وحدة المجتمع لا تحقق فقط على الأ

ي".  جتماعالطلاب نقطة ارتكاز للعمل القومي الافي "  1949آخر هو خطابه في أيار    في نص  هك سعادذل

ية  جتماعمفهومين متكاملين لوحدة المجتمع، الوحدة الروحية والوحدة الا  هبأن عند سعاد  صالنويتضح من هذا  

 الروحي. –الاقتصادية وهو مفهوم الثورة بتكاملها المادي   –

ليس فقط جماعة واحدة من الوجهة الروحية بل من    –)حرب التحرير(    –الحرب  إلى    "نسير  :هيقول سعاد

لا يمكن أن نقيم    اا أرضي أو رأسمالي بل لنكسب  إقطاععلى    ياا إقطاع، ليس لننصر  ية أيضاا جتماعالوجهة الا

ع تحت علم أمته ودولته بنظام  لشعب حر يتجم    دين من أنفسنا على أمتنا. نسير محققين انتصاراا فيها مستعب  

 واحد ومجد واحد للجميع". 

الروحية،    نسير موحدين من الناحيةن  أ  هففي حرب التحرير، في المواجهة مع العدو الخارجي، قصد سعاد

ية، وحدة لا تقوم  جتماعدين من الوجهة الاوحدة الروح التي تحدثنا عنها، لا تفرقنا الطوائف المذهبية، وموح  



والرأسمالية مع الشعب المسحوق، الشعب الكادح   قطاعي على تعايش الإجتماععلى السكوت على الظلم الا

لا    أرضي أو رأسمالي بل على كسب  إقطاعالمنتج بفلاحيه وعماله ومثقفيه، بل وحدة تقوم لا على نصرة  

 قطاعسقاط الإية في سبيل النظام الجديد إجتماعيمكن أن نقيم فيها مستعبدين من أنفسنا على أمتنا. فالثورة الا

 . سعادهزأ من حرب التحرير القومية عند  يتجوالرأسمالية جزء لا

  إدراك لدى الذين عميت أبصارهم عن  إلا    توأمان لا ينفصلانية  جتماعالا  – النظام الجديد ووحدتنا الروحية  

   الحقيقة.

وكل غموض في الشأن   لها.  الاقتصادية بل مكمل   – ية  جتماعوالوحدة الروحية ليست بديلاا عن الوحدة الا

  ه ية المتجبرة التي تستفيد من هذا الغموض. يقول سعادقطاعالاقتصادي، هو لمصلحة الرأسمالية المتحكمة والإ

المفاهيم الاشتراكية  يين في بريطانيا الذين كانوا يرفضون وضوح  قطاعفي هذا الموضوع، حالة المحافظين والإ

ن  ي أصبحت كابوس العامل والفلاح. وإالديمقراطية الرأسمالية التن الشعوب كانت متخمة من  في الحكم: "إ

ن  ية من الحرب. وإجتماعط على بريطانيا والولايات المتحدة للاهتمام بالناحية الاحالة الحرب هي التي تضغ

الإ تبديل  قطاعالمحافظين  يعجبهم  لا  المتحدة  الولايات  في  والرأسماليين  بريطانيا  في  والرأسماليين  يين 

ن الحركة الفكرية  ة من أسهل الطرق". "فإشثرواتهم الفاحإلى    يمقراطية في أشكالها التي سهلت لهم الوصول الد

ن بريطانيا  الحكم. وإإلى  أن تنشأ قبل دخول العمال والاشتراكيين ن"لم يمك هالجديدة في بريطانيا" يقول سعاد 

من قلب الشعب    لصيحة الديمقراطية لم تبرد ن ا "، وإكانت حتى الآن تحارب بلا روح ولا قوة غير الاستمرار 

 عقيدة تجد فيها خلاصها". إلى  ن الدول الديمقراطية تحتاجالبريطاني غليله وإ

ل أن  يضاح المضامين الاقتصادية وبريطانيا كانت تحارب بلا روح قبليون والمحافظون لا يريدون إفالرأسما 

إ والاشتراكيون  العمال  لا  اقتصادياا   ياا اجتماع   عطاءها مضموناا يحاول  المثل  هذا  ولكن  على  للحكم.  يقتصر   

ية" منذ نشوئه فيقول  جتماعيزهو ويفخر بالمقارنة أن حزبه امتلك "العقيدة الا  هن سعادبريطانيا في الحرب. إ

)أي العقيدة   – اليوم، من أجل رفع المعنويات للحرب  عنه  ن ما يبحث ساسة بريطانيا والولايات المتحدة  "وإ

لحزب السوري  ها، قد وضع اأحزابحالة ترضي بعض  إلى    أو من أجل الوصول  –ية الاقتصادية(  تماعجالا

 ي قواعده منذ نشأته".  جتماع القومي الا

بأنها المبدأ    ه ويحددها سعاد  .ية منذ تأسيسه"جتماع: "لقد أوجد الحزب عقيدته الاههذا الشأن؟ يقول سعاد  ما هو 

 ". نتاجالإ أساسوتنظيم الاقتصاد على  قطاعالإ إلغاءالاقتصادي الرابع الذي يقول "ب

وضوحاا   ، اذاا  تريد  لا  لأالرأسمالية  الاقتصادي.  الشأن  في  الرا   الحالة  واستمرار  الغموض  في  ن  هما  هنة 

وإ سعادمصلحتها،  الا  هذاا  عقيدته  للحزب  بأن  الجتماعيؤكد  في  منطلقه  أي  البدء.  ية،  منذ  الاقتصادي  شأن 

 .يةاجتماعبل هو عقيدة  ليس شأنا تكنياا  هفالاقتصاد عند سعاد

يرفض    سعادهن  وموقفها من النظام الرأسمالي؟ إ  هالتي يدعو لها سعاد  ةية الاقتصاديجتماعما هي العقيدة الا

"نتيجة   له  تكن  لم  لأنه  الموضوعية،  لتناقضاته  الرأسمالي  حرب  اجتماعالنظام  نظام  على  الحفز  غير  ية 

  ، ولأنه "لم يكن نظاماا ه ، على حد تعبير سعادومادياا   ة وطبقات مسحوقة نفسياا طبقات ساحق  كون، ولالطبقات"

 . هع". هذه كلها أقوال سعادواضطرابات في المجتم للبقاء وأحدث ولم يزل يحدث تشنجات صالحاا 



هذا المقدار؟  ونكتفي ب  ، "لا يأخذ بالنظام الرأسمالي الليبرالي"   هكتفاء بالقول بأن سعادلااإلى    هل هذا يؤدي بنا 

  ه ن سعادمن الطائفية؟ كلا. إ  هلا يأخذ بالنظام الطائفي لنعبر عن موقف سعاد  هن سعادهل يجوز لنا القول إ

كون التناقضات الطبقية،  لنه يدينه لأنه نظام غير صالح للبقاء،  الرأسمالي وليس فقط لا يأخذ به؛ إيرفض النظام  

لارتباطه    ذلك كله، يدينه لا لمجرد تناقضاته الذاتية بل أيضاا إلى    ضافةق النفسي والمادي للكادحين، وبالإوالسح

  صفه بنظام الطبقات الانترنسيوني، ويدعو العمال و  العالمي الذي  مبريالي بالنظام الإ  المتخلفة اقتصادياا   الأممفي  

الإإلى    والمزارعين ضد  المزدوج  الإ  قطاعالصراع  مع  المتحالفين  المحليين  والرأسمال    قطاعوالرأسمال 

 بالحرف.  سعاده كما يقول  ، ي مع النظام الرأسمالي جتماع ، لا مهاودة في صراعنا القومي الاذاا الخارجيين. إ

  ساس جديد. وهذا الأ  أساس البشري على    جتماع أن الثورة الصناعية وضعت الا  ه " يعتبر سعادالأمموفي "نشوء  

في   ه. يقول سعاد نتاجمع تملك الأفراد لوسائل الإ  . وهذا يواجه في النظام الرأسمالي تناقضاا نتاجهو جماعية الإ

الآلة الحديثة رأوا أن يستعبدوا الناس الذين لم  المحاضرة الثامنة بالحرف: "ولكن بعض الناس الذين استعملوا

ليس من الآلة،  ن نشوء الحالة الاقتصادية الآلات الضخمة الحديثة". ويقول "إيكن ما يمكنهم من الحيازة على 

السيئ النظام  من  الحديثة".   بل  الآلة  باستخدام  القومي  المصير  عن  اللامسؤولة  الفردية  النظرة  تنميه  الذي 

صحاب الرساميل الفردية الذين يستعبدون بواسطتها   لهذا الاستعباد ولأ ويقول: "ونهضتنا تريد أن تضع حداا 

 الناس". 

استعباد أصحاب  إلى    ، يؤدي اعياا في النظام الصناعي الحديث الذي أصبح جم  نتاجك الأفراد وسائل الإاذن، تمل  

الرأسمالية والإ  هالرساميل الفردية للناس. ويعلن سعاد ية واسطة  قطاعرفضه "للاستعباد الداخلي الذي اتخذ 

 كما يعلن رفضه للاستعباد الخارجي.  ، "وشكلاا 

ل سلب من  ن لا بد لكالرأسمالي؟ الرفض هو حالة السلب ولكمه حركة ترفض النظام  ما هو البديل الذي تقد  

الرأسمالية؟ وما هو موقفنا من الطبقة الرأسمالية والطبقة  إلى    هل نرفض النظام الرأسمالي ثم نعود  ايجاب بديل.

الرأسمالية والطبقة الإقطاعالإ الطبقة  التناقضات  قطاعية؟ وما هو موقفنا من  بالتالي من  ية؟ وما هو موقفنا 

 الطبقية؟ 

،  مة ية. في الشأن النفسي يعلن بأن كل ما فينا هو للأساس ية في نظرتها الأاجتماعنها  يعلن الحركة أ   هن سعادإ

الشأن     أنناأموالنا؟ وهل حقاا إلا    مةفي عروقنا. فهل حقا أن كل ما فينا هو للا  حتى الدماء التي تجري في 

دماءنا للا الإ  الأمة  ولا تكون  مةالنفسي نعطي  ية شأن نفسي  جتماعالمادية؟ وهل الا  نتاجسيدة على وسائل 

النفسي المتكامل؟ وهل نعزل الشأن الاقتصادي    -  في حركة لها مفهومها المادي  نفسياا   –  مادياا   شأناا   وليست

الا الرابطة  الأجتماعوهو  سعادية  عند  مع    هولى  المتناقضة  الفردية  نطاق  في  فنبقيه  ثوريتنا،  معيار  عن 

العلمي الذي  ساسالأ  منطلقات الحركة  يتنا؟ هذا من ناحيةاجتماع ية الفكرية والمبدئية، أما من ناحية التحليل 

التي تلوت    همه سعادقد   النصوص  الرأسمالي والذيفقد رأينا من  النظام  فراد لوسائل  س ملكية الأيكر    ، بأن 

ل عن  عنه التناقضات الطبقية، حرب الطبقات سحق طبقة لطبقة، أي أنه النظام المسؤو   تنظام نتج   نتاجالإ

ة  ية موضوعياجتماعذا رفضنا النزاع الطبقي فيعني بالضرورة لا رفضه كنتيجة  النزاع الطبقي واستمراره، فإ

ستغلال الأفراد سقاط ذلك النظام واجتثاث أسباب التناقضات الطبقية في اأفرزها نظام فاسد، بل النضال لإ

 الرأسماليين للجماعة المنتجة. 



ولا  ية.جتماعيتنا المطبقة على الاقتصاد. البديل لا يمكن أن يكون خارج هذه الااجتماعاذن ما هو البديل؟ هو 

طلاقيتها الشاملة الشأنين النفسي والمادي، أن تكون فردية في الاقتصاد  ية في إجتماعيمكن لحركة تقول بالا

ن ملكية  ي. إجتماعن هذا تناقض غير موجود في الحزب السوري القومي الاي القيم النفسية. إية فاجتماعو

، لأنه يعتبر حتى في مرحلة الائتمان، الأفراد مؤتمنون من قبل  هأمر مقرر عند سعاد نتاجالمجتمع لوسائل الإ

الذي هو   نتاج، لأنه حصيلة الإهو ملك قومي عام مبدئياا  ن الرأسمال عنده مجتمع الذي هو المالك الدائم، ولأال

والرأسمال. هذه هي القاعدة الأم لكل    نتاجالمجتمع، هو المالك لوسائل الإهو    ه جهد مشترك. فالأصل عند سعاد

 نظرتنا الاقتصادية. 

بأننا نترك التفاصيل  ، نختلف عن النظرات الدوغماتية في الاقتصاد  نتاجلكننا اذ نؤكد ملكية المجتمع لوسائل الإ

لوسائل    امةعن الملكية ال، حيث إنتاجره ولحاجاته ولمعايير وفرة الإوالأشكال لظروف المجتمع ومرحلة تطو  

أشكال مختلفة. فليس التأميم  مرحلياا وتدريجياا، كي لا تصطدم بوفرة الإنتاجـ وقد تحدث ب  قد تحدث أيضاا   نتاجالإ

الأنسب، بل هناك التعاونيات بين المنتجين، وغيرها من الأشكال التي    مثلاا بالضرورة هو الشكل الأوحد أو 

،  نتاج : الجماعة تملك وسائل الإه ر بنصوص من سعادأبحاث تفصيلية. المهم المبدأ الواضح المقر  إلى    تحتاج

 ، للجماعة، لا للأفراد الرأسماليين. مةوالاقتصاد القومي يخضع للأ

الإ بأن  القول  نفسياا   نسانأما  يتغير  الا  ومناقبياا   الذي  القومي  السوري  الحزب  الإجتماعفي  القومي    نساني، 

أجزاء مبعثرة  إلى    فتفتيت للحقيقة بغير العقلية الرأسمالية،    نتاجي، يمكن أن يكون مالكاا لوسائل الإجتماعالا

وبناء النظام، وبأن النهضة هي    نسانهي بناء الإ –كما بدأنا في المنطلق    –متناقضة، لأنه واضح أن النهضة 

ية هي في أن يبقى كما قال  جتماعشأن نفسي وشأن مادي في الوقت نفسه. ولا نتصور بأن المناقب القومية الا

  ن وعامل وفلاح مسحوقان ومجردا نتاج"أناس في النعيم وأناس في الجحيم"، رأسمالي يملك وسائل الإ هسعاد

ن يتصدق أكثر على الكادح المسكين ببعض فتات موائده  فعل المالك أوالمشاركة، وكل ما ي   من هذه الملكية

 ، وأن يرق له قلبه اذا مرض طفله. ابتسامة وأن يحييه ب

الرساميل ويقول بالحرف  بنصوص واضحة أن يكون هذا شأن العمال والفلاحين مع أصحاب    ه يرفض سعاد

رتهم القومية  لفلاحين الكادحين الذين حر  ن هذه الحركة هي حركة الشعب، لأنها حركة العمال واالواحد: "إ

والذل والخذلان لينتجوا بأيديهم ومعاولهم خير شعبهم، ولينالوا بفضل جهادهم القومي   ية من الخمولجتماعالا

يين والمشعوذين ولا يليق قطاعبها عليهم أحد من الإ  تهم الجيدة التي لا يمكن أن يمن  اي حقوق حيجتماعالا

 ي أو رأسمالي أو مشعوذ..". إقطاعمن  نفوسهم أن يقبلوها منة وتحناناا بائهم وعزة  بإ

لا ليرضى بالاستمرار بالنظام    ثورياا   تغييراا جذرياا   نسانية، أجل أيها السادة، تغير الإجتماعالمناقب القومية الا

واطنيه بل ليثور  المادي لمجموع م  –والأشكال القديمة الفردية والطبقية المفرزة للاستغلال والسحق النفسي  

نفسه أنوار النهضة أن ينتفض على  إلى    دخلت  ياا إقطاعأو    ية تجعل رأسمالياا جتماععليها. المناقب القومية الا

الاشتراكية    امة قي والرأسمالي وإقطاعلدك النظام الإ  صفوف الثورة عاملاا إلى    يته ورأسماليته وينضمإقطاع

عندنا جزء من المقولة الثورية شرط أن لا يكون له طابع المناقب الطوباوية  ية. الشأن النفسي  جتماعالقومية الا

ة تكون لها نتائج  يل )بفتح الحركة( في جحيمه. المناقب الثورالفارغة التي تبقي المستغل في استغلاله والمستغ 

 ية. نتاجية والإجتماعثورية على صعيد العلاقات الا



صل، كما قلنا، وحدة  ل ندخلها في مقولتنا الثورية؟ الأضات الطبقية؟ وه ما هو موقفنا من الفرز الطبقي والتناق

ه وموارده، ووحدة تراثه واستمراره وتاريخه.  أرضالمجتمع القومي، وحدة حياته في مزيجه السلالي ووحدة  

تجاهل    أساسية ليس على  جتماعية تنطلق من هذه الوحدة لرفض أوضاع التجزئة الاجتماعوالثورة القومية الا

ي في أنظمة  جتماعاجتثاث أسباب الظلم الا  أساسف بل على  الظلم الطائفي أو الطبقي المزي   امةقمسبباتها وإ

"  جديد "لا بالنظام الاقتصادي السيئالحرمان التي تتنافى مع الأخوة القومية. فوحدة المجتمع تتحقق بالنظام ال

 ". ي السيئجتماعولا "بالنظام الا

النظام الرأسمالي    مفرزاتيه، من  كما يسم    –نظام حرب الطبقات    –يعتبر النزاع الطبقي    هن سعادهنا، إ  من

 هذه النتيجة المرضية. فالثورة على النظام الرأسمالي جزء من ثورتنا. إلى  ن الاستغلال يؤدي، لأالسيئ

، بحاضرها ومستقبلها وتاريخها  الأمةإلى  الشعب، إلى  بالثورة؟ صحيح انه يتوجه هن يتوجه سعادم  إلى  ولكن

وهي المستفيدة من الحالة السيئة الراهنة لا    الأمة  كوجود ثابت مستمر، ولكن ثمة فئات من  الأمة  إلى  القديم، 

يين،  قطاعوالإ  قطاعلا يفصل في حربه بين الإ  هالقائم. فسعادالسيئ    بعنف طالما تتمسك بالوضع  بد من محاربتها 

 بين الرأسمالية والرأسماليين طالما هؤلاء يدافعون عن النظام القديم. 

واضح في    همكانات الثورة لتفجيرها. وسعاد، لأن فيهم تكمن إومادياا   المسحوقين نفسياا إلى    ولا بد من التوجه

ولكنه يأخذه في الاعتبار.    ، يلتزم حدود الفرز الطبقي الضيقة ، فالفرز الثوري عنده لا  كلياا   هذا المنحى وضوحاا 

: "نحن ننهض من صميم الشعب، من عماله  هبنصوص عديدة منه نستطيع أن نتبين مادة الثورة عند سعاد

لام الشعب  وفلاحيه الكادحين ومن أصحاب المهن الحرة، ومن المثقفين وأصحاب الاختصاص، شاعرين بآ

 (. 1949نيسان  13عين حقيقته" )امدركين قضيته العظمى و

"إ الشعب  نويقول في مكان آخر:  الحركة هي حركة  إنها حرك، لأهذه  الكادحين...  العمال والفلاحين  نها  ة 

ليل نهار بالإ الذين يعملون  والمثقفين  الحرة  المهن  الشعب لأنها حركة أصحاب  الذي لا يدعمه    نتاجحركة 

ي هو نداء الأول من  أساس، ومن نص  هين المختلفين عند سعادرأسمال ولا تحميه حكومة". من هذين النص

 بقوله:  ه ه سعادية، يتوج  جتماعي للنهضة القومية الاجتماعالذي يعتبر "المنفيستو" الاقتصادي الا 1949أيار  

 

 ها العمال والفلاحون السوريون،"أي 

 يا أصحاب الفنون والحرف. 

علماا  المنتجون  انتم  وغلالاا   وفكراا   أيها  مندثر ووتشييداا   اا إنتاجو  خلقاا   الأمة  وصناعة،  خلقكم  ولكن  كم  إنتاج، 

:  هي الذي ساد البلاد". ما هو هذا الوضع؟ يتابع سعادجتماعمبعثر، وعمرانكم مهدم في الوضع اللاقومي الا

يحو   الذي  الرأسمالي  على  أعظم صبركم  ضدك"ما  ومهارتكم  بصبركم  تصنعونها  التي  الآلات  ينتزع  م،  ل 

ه الخيرات التي تنتجونها بعرق جباهكم  عي بجمقطاعه ضدكم، وما أشد صبركم على الإسلاحكم من أيديكم ويرد  

ع  يبي  تجارياا   شارعاا   ريصي الذي    دكم تجاه السياسي الشخصي ل  ليحتكرها ويحرمكم حق الحياة". "وما أعظم ج  

 كم. أرضجنبية الرأسمال التي تقيم سلطانها الاستعماري في  نتاج فنونكم وحرفكم للشركات الأ



عياء يلازمكم والازدراء يحدق بكم،  التي تحيونها بالكدح والشقاء، الأمراض تساوركم والإ"وما أحقر الحياة  

 فكأنكم عبء على الحياة والحياة تفيض من در معاولكم ومطارقكم!

ي من دونكم أنتم، وأنتم معظم الشعب، وتبنون وتصنعون  عقطا"هذه هي حالكم، تنشئون الخير ليتمتع به الإ

. إنها حال يجب أن يوضع لها  ليتاجر ببنيانكم وصناعتكم الرأسمالي النهم وتشيدون العظمة لتجازوا بالحقارة

 . "حد وأن تتغير

والكادحين،  العمال  إلى    ية تتوجه جتماعن مادة الثورة. فالحركة القومية الاتعي   ههذه نصوص واضحة من سعاد 

، وتعتبر  وصناعة وفكراا  ، غلالاا وساعداا  لاا تجين عقالمنإلى  والى المثقفين وأصحاب المهن والاختصاص، أي

ي الذي له مصالح تجارية  ي المتحكم والسياسي الشخصقطاعوالإ  نه في الطرف الآخر الرأسمالي المستغل  أ

ية الرأسمالية المتحكمة العميلة.  قطاعضد الفئة الإحسب تعبيره،    ، "معظم الشعب"إلى    هيتوج    هن سعادمتحكمة. إ

ية  جتماعوحدة المجتمع أن ترضى الحركة القومية الا  أساس ولا يمكن على  ،  هوهذا فرز ثوري واضح عند سعاد

سقاط أنظمة الظلم الطبقي والاستغلال على  ا، بوحدة الاستغلال والمستغلين، إنها تريد إبوحدة الذئاب وضحاياه

 ي الاقتصادي الحقوقي. جتماعا ولمصلحة العدل الاه إنتاجوسائل 

 

 

 ي الثوري للمعادلة الثورية المركبة. جتماع: المفهوم القومي الاسادساً 

 

بين العمال    طبقياا   ي الثوري يختلف عن المفهوم الماركسي في أنه لا يقيم تحالفاا جتماعن المفهوم القومي الاإ

  كيف اعتمدت الماركسية في التطبيق والفلاحين والبورجوازية الصغيرة )المثقفين وأصحاب المهن(، ليفسر  

رغم أنها في الأصل انطلقت من البروليتاريا وحدها، بل يعتبر جميع هؤلاء المنتجين   ، الثوري هذه الطبقات

الثورة، لأوساعداا   عقلاا  التي  ، هم مادة  والفلاحون مسحوقون ماديا والحركة  المسحوقون نفسيا والعمال  نهم 

لشعب". والمفهوم القومي  وهم "معظم ا  نفسياا   جميع المسحوقين مادياا إلى    نفسية تتوجه  –مقولتها الثورية مادية 

سقاط حكم الطبقات المستغلة لمصلحة مجتمع  ي الثوري لا يناضل لإسقاط حكم طبقة أو طبقات بل لإجتماعالا

العدمية بل ينطلق    أساسموحد زالت منه الطبقية والاستغلال. انه مفهوم لا ينطلق من التناقضات الطبقية على  

قية لمصلحة "وحدة قومية متينة" لا تقوم "ولا يمكن أن تقوم" مع  من وحدة المجتمع لاجتثاث التناقضات الطب 

 ي. قطاعي في أنظمة القهر الرأسمالي والإجتماع ية التي أفرزها الظلم الااستمرار التناقضات الطبق 

نفسي. فهو لا يأخذ بالحتمية المادية التي تعتبر أن ثمة    –ي الثوري المادي  جتماعن هذا المفهوم القومي الاإ

كبر دليل على  الحتمية الثورية. إن تطور المجتمعات الحديث لأ أساسرسالة تاريخية لطبقة من الطبقات على 

ية. ذلك أن البركان الثوري لم ينفجر حسبما توقعت الماركسية في  جتماعصحة استشراف الحركة القومية الا

م ركدت الثورة فيه وتلاشت.  م. فالغرب الصناعي المتقد  تمية المادية، من الغرب الصناعي المتقد  نظرتها الح

ب الشيوعي  من المؤتمر العشرين للحز   نت وحتى آخر التحليلات الماركسية اللينينية. بدءاا والبروليتاريا تدج  



تلكالسوفياتي، اعتبرت بالإ إلى    المجتمعات من الرأسمالية  مكان، بل أعطت الأرجحية للانتقال السلمي في 

الاشتراكية، وتجنب الطريق العنفي الثوري في المجتمعات الصناعية المتقدمة حتى فاجأتها ظاهرة الانتفاضة  

تدإلى    ووقفت   1968الطالبية   التي  الصناعية  الشيوعية والبروليتاريا  الحركة  نت في أوضاع دولة  ج  يسار 

انفجارات في المجتمع كما يؤدي  إلى    . فتأكد أن السحق النفسي قد يؤديفي الغربية  جتماعالرفاه والخدمات الا

 ي. مادالسحق ال

  ل للتناقضات الطبقية في المجتمع ومع أخذ الاعتبار الكام  ،همية السحق الماديبالاعتبار الكامل لأ  أخذ  اذن مع

ية أشمل من التناقضات الطبقية وتدخل فيها عوامل عديدة  جتماعأن المعادلة الثورية في الحركة القومية الاإلا 

 النفسي )المدرحي( المتكامل.  – من مفهومها المادي  اا انطلاق

مكان  سالة تاريخية لطبقة من الطبقات. إن السحق المادي يقدم إلا تؤمن بوجود ثورية عفوية ولا بر فهي أولاا 

ن  أسيرة النظام أو يدجنها النظام. إدون الوعي والتنظيم الثوريين تبقى الطبقات المسحوقة  من  ولكن    ، الثورة

مكان، ولكن ليصبحوا مادة الثورة، لا بد من ا ونفسيا كإالمسحوقين ماديإلى  هية تتوج  جتماعالحركة القومية الا

النفسية فيهم للثورة. واذا كان    –عقدنتهم حتى يتكامل بناؤهم النفسي الثوري، حتى تتكامل العوامل المادية  

ينق المسحوقون مادياا  التي    المستغلة  الطبقة  فان  ثورية حتى يثوروا،  الذي توفره عقيدة  النفسي  الحافز  صهم 

  تعترف ، والأمةفيه "للشعب بحق  تسلم بين سلم  ا" ويخبرهالأمة"بأعداء  ابالحرب ويدعوه ه يتوجه اليها سعاد

حدى  للشعب فيه "بسحق إ  تسلمبين سلم بحق العمال والفلاحين، بحق هذا المجموع العظيم، في الحياة والعز".  

 لا قيام لها بعده".  تاماا  سحقاا  خرىالقوتين القوة الأ

ي هي  قطاع" بحكم مصالحها في النظام الرأسمالي الإالأمة "اعداء    هن هذه الطبقة المستغلة التي يعتبرها سعادإ

ليه فوق، خيار محدود ومحدد أن يثور أفرادها  أفرادها بخيار ألمحنا إإلى    هأن الثورة تتوج  إلا    الثورة.  عدوة

الثورة "ويسلم الرأسماليون الجشعون لحق الشعب الذي يمتصون  إلى    يتهم ورأسماليتهم وينضمواإقطاععلى  

ي الذي باع الوطن ويعترف بحق الفلاح الكادح". صفوف الثورة تتسع لرأسمالي أو  قطاعدماءه ويرتدع الإ

الطبقي الاستغلالي وانضم إي طل  إقطاع له وهو متمسك  ق وضعه  السابق، ولكنها لا تتسع  ليها ضد وضعه 

هي لا  . فه ورأسماله بل تحاربه حتى الأخير. فالثورة لا يمكن أن تساوم على مقاصدها وغايتها أحداا إقطاعب

كما هي.    هالوقبم  تيبل هي تشترط أن   ، نصاف الحلول بأن تخفف من ثوريتها حتى يقبل بها الرأسماليونتقبل أ

دئها ومناهجها  الثورة أن يقبل بكل مباإلى    وعندها على الرأسمالي الذي ينسلخ عن طبقته ومصالحها لينضم

دين منه. والفارق بين توجه  يكان من المستف وغايتها ضد طبقته وضد الظلم الطبقي وضد النظام الطبقي الذي 

يين، هو أنه في الحالة  قطاعالرأسماليين والإإلى    ههاالكادحين والمنتجين وتوج  إلى    يةجتماعالثورة القومية الا

  ه لتعطيهم الحافز النفسي فتتكامل الثورة عندهم، بينما في الحالة الثانية تتوج    مسحوقين مادياا إلى    هالأولى تتوج  

ن مصالحهم المادية مناقضة للثورة عاملة بالحافز النفسي وحده لينفكوا من أسر هذه المصالح ويثوروا  م  إلى  

ن الذين  من الكادحين، فإية ساسعليها، محاولة بالتالي بجزء من ثوريتها أن تكسبهم. لذلك بينما مادة الثورة الأ

نهم من رفض مصالحهم من الكمال مك    ينضمون اليها من الفئة الأخيرة هم أفراد قلائل بلغ وعيهم وحسهم حداا 

  ساس الطبقية المادية والانتفاض عليها. وهي حالات نادرة لها صفة الاستثناء. هذا هو الفرز الثوري على الأ

 المادي النفسي. 



من دون أن  ي، قطاعية كما هي ضد النظام الرأسمالي الإقطاعد الطبقة الرأسمالية الإن الثورة ضومن هنا، فإ

قلائل قد تربحهم بالوعي الثوري ضد مصالحهم المادية، وهي حالة صعبة وشبه مستحيلة، وهي    أفراداا   تستثني 

الشعب"، إلى    المنتجين والكادحينإلى    هي تتوج  ساسهها الأفي توج   مثقفين  لعمال والالفلاحين واإلى    "معظم 

خية لطبقة من الطبقات،  ن الثورية المعاصرة أكدت سقوط فكرة الرسالة التاريوأصحاب المهن والاختصاص. إ

المتخلف عن الصناعة والذي لم يعرف قيام   نتفاء الحتمية المادية. فقد انفجرت براكينها من الشرقكما أكدت ا

فيه، التصنيع الذي عنه تنبثق البروليتاريا بعد أن تقوم    البروليتاريا بل كان من شروط الثورات التي قامت 

من روسيا حتى الصين ففيتنام دخلت فيها على    الثورة الصناعية وهذه الثورات التي انطلقت في الشرق بدءاا 

ومنا    غير التناقضات الطبقية: منها جيش مهزوم في حرب قومية،   أخرىي عوامل  جتماعصعيد التشريح الا

معنا بالتصنيع الذي نتج    كما مر    ، ية ثورية على الشروط الماديةإنسانرادة  وعي ثوري وتنظيم ثوري فرض إ 

 عن تلك الثورات. 

تطيع القول بأنه  وهنا يستوقفنا عاملان: الحرب القومية والوعي والتنظيم الثوريان. بالنسبة للعامل الأول، نس

ية واحدة بمعزل عن حرب تحرير قومية أو حرب قومية. ولينين  اجتماعلم تندلع في العصر الحديث ثورة  

ية خالصة". فالثورات الاشتراكية المعاصرة كلها  اجتماعنفسه كان في آخر حياته قد أكد استحالة اندلاع "ثورة  

أن تنفجر من رحم التناقضات    حيث كان مقدراا   ة،واحدانفجرت من رحم حرب قومية ولم تنفجر ثورة اشتراكية  

 مة. الصناعية المتقد   الأممالطبقية وحدها في 

القومية الا إ النظرة  المعاصرة تؤكد صوابية  الظاهرة  الثورة الاجتماعن  التحام  الاقتصادية  ية  جتماعية لجهة 

مكان أن  المتخلفة لم يعد بالإ  الأممالثورات القومية المعاصرة في    نقومية، كما تؤكد من ناحية ثانية أبالثورة ال

ية، لأن  اجتماعاشتراكية، وبصورة أشمل قومية  –تكون ذات مضمون ليبرالي أو رأسمالي بل ثورات قومية 

وهو    .عن الاهتمام بالقضايا القومية"  شد الناس ابتعاداا في أمتنا "هو أ   سعاده  كما وصفه  الأممالرأسمالي في هذه  

 ة العالمية ضد مصالح بلاده ومجتمعه.مبريالييتحالف مع الإ

الاف  ذاا، إ القومية  الطبقية  جتماعالمعادلة  بالتناقضات  نفسه  الذي يحصر  التحليل  من  أشمل  شبكة  من  ية  دون 

ي الثوري  جتماعلا يعود النضال القومي، بهذا المفهوم القومي الا  ساس العوامل التي تفجر الثورة. وعلى هذا الأ

والقومية عملية    يةجتماعن الثورتين الاللثورة الاشتراكية. لأ  سابقاا   حلياا مر  ديموقراطياا   وطنياا   المتقدم، نضالاا 

ها من  ن الاشتراكية كما يتضمن غيرية هي كل شمولي يتضم  جتماعن الثورة القومية الاواحدة مركبة، ولأ

ن النضال الوطني الديمقراطي هو مرحلة سابقة لكل ثورة شاملة، هو مرحلة سابقة  ية. إاجتماعشؤون نفسية و

 كما سنبين في فصل الاشتراتيجية الثورية.  ،يةجتماعللثورة القومية الا

ات المحرومة  يتأكد لنا بالخبرة العملية أن الطبق  أما عامل الوعي والتنظيم الثوري، فعلى الصعيد الاقتصادي

ر تبقى راكدة. وما رأيكم بنقاباتنا في لبنان التي هي احتياطي للنظام الرجعي لافتقارهاإ العقدنة  إلى    ذا لم تثوَّ

والوعي الثوري والتنظيم الثوري ولعدم ارتباطها بحركة عقائدية ثورية؟ لولا عامل الوعي والتنظيم الثوري  

البلشفية ما كانت    "يسبح ضد التاريخ" بمعنى أن الثورة  لينين بأنهلما قامت ثورة واحدة في العالم. لقد قال  

 . نسانرادة والوعي والتنظيم، لولا فعل الإلتقوم لولا الإ



سعاد عند  والمادي  النفسي  الشأنين  والشاملة  المركبة  الثورية  المعادلة  هذه  نظر  ه وفي  في  هو  أمر  يدخل   ،

ي السابع،  ساس صرار على بعث تراثنا القومي في المبدأ الأالإن هذا  ف عفا عليه الزمن. إالسطحيين شأن متخل  

على وصلنا بجذورنا الحضارية، هذا النبش لهياكل العظمة المطمورة من تاريخنا ما    ه صرار عند سعادهذا الإ

، أيها السادة، هنا الحافز  كلا في الماضي؟ تخبطاا  مأ: أتراها غابرة أم سلفية القصد من هذا كله؟ يطرح السؤال

المادية   الثورة  معادلة  في  يدخل  الذي  في عصر  إنسانالنفسية.    –النفسي  والمسكنة  الذل  في  عاش  الذي  نا 

وخلفا السامي  المفوض  سرايات  تحكمه  والعثمانيون،  المماليك  يحكمه  الاستقلال  ؤ الانحطاط،  عهود  من  ه 

الان العثملية  المدرسة  وإتدابيوالاستغلال، صعاليك  جميعاا ة،  أصبح  رثهم وخلفاؤهم  والذي  أو  إنسان،  طائفيا  ا 

  في معمل أو مزرعة، متخلفا، مدارسه زرائب كما قال أحد نواب الجنوب  ي، مسحوقاا إقطاعيا أو زلمة إقطاع

نا هذا الممعوس المسحوق، عندما  إنسان. ثم منح الحكومة الثقة، مستوصفاته وهمية، كما قال ذلك النائب أيضاا 

نت وأبحرت وعلمت  عظيمة وعت وعقلت ومد  أمة    أن هذا وضع الانحطاط الطارئ على أمته، وأنه منيعرف ب

سود ليقيم المستقبل  وري فيعمل على قلب هذا الحاضر الأالعالم، يبدأ الحافز الثوري في نفس الملتزم بالتحقيق الث 

زء من المقولة الثورية، ومن هنا  القومي هو ج ن وعينا لتراثنا  المرتبط بالماضي العظيم. من هنا فإالأعظم  

 ية التي هي مقولة مادية نفسية متكاملة. جتماعن العوامل النفسية يمكن أن تفعل في المقولة الثورية القومية الافإ

تريد أن تخوض الحرب، حرب التحرير، ولكنها  أمة    التي وعت حقيقتها من ضمن هذا الطرح،  الأمة   وهذه

ننا لا نريد الاعتداء على  : "إهلحرب. فالحرب وسيلة عندها لقيام السلم العادل. يقول سعادمهووسة باأمة    ليست

الاغتصاب    أساسا للسلم الذي يطرحه الأقوياء على  نن رفض ". إخرىللأمم الأ  أحد، ولكننا نأبى أن نكون طعاماا 

السلام أو أننا حركة مهووسة بالحرب، ولكنها حربنا   لا تحب  أمة    نا لا يعني أننا أرضوالتجزئة والعدوان على  

أسرة   فيه  تكون  بل  وأمم ضحايا  أمم جوارح  فيه  لنا  يكون  لا  عادل  سلم  سبيل  في  المقدسة  ية  إنسانالقومية 

 متعاونة متعاطفة".  ةمتشارك

 هذه هي منطلقات حزبنا الفكرية التي في ضوئها نفهم استراتيجيته الثورية. 

 

 

 

 لاستراتيجية الثورية للحزب القوميالقسم الثاني: ا

 

القوم الحركة  تطرحه  الذي  الشمول  هذا  ضوء  الافي  سعادهجتماعية  وضع  بثوريتها  معالم    ية  واستشرف 

أن الاستراتيجية الثورية عبارة نحياها أكثر ما نكون  إلى   الاستراتيجية الثورية الكاملة. ولا بد هنا من أن ألمح

عندنا من تلك النكبة وقد اختمرت نفسه بالثورة   نسانفلقد خرج الإمنذ نكبة حزيران في أمتنا والعالم العربي. 

أما انهارت  اذ  النفسية    موالرفض  شحنته  فيها  أفرغ  التي  العذاب  والأماني  الأساطير  حتى  وبصيرته  عينيه 



المسؤوليات  الأخير أن  في  ه وجد  ، ولكن  كباراا   أن سواه يمكن أن يحارب عنه، أنظمة وقادة ورجالاا   إلى  واطمأن

 منكبيه. فكان الرفض وكانت الثورية.  علىالتاريخية كلها تعود فتقذف 

صدقاء،  لتي تقوم أول ما تقوم على فرز الأعداء والأخذنا نسمع بالاستراتيجيات الثورية اوفي ضوء النكبة أ

الاستعما  خاصة:  بصورة  بالأعداء  ممثلان  الخارج  في  والصهيونية  والمعسكر    إسرائيلر  والصهيونية 

والرأسمال والتحالف    قطاعية، والرجعة الداخلية ممثلة بالإميركالاستعماري على رأسه الولايات المتحدة الأ

النتائج إلى    لتي طرحت بعد حزيران، أدت الطائفي القبلي المعروف. هذه الاستراتيجية الثورية أيها السادة، ا

   التالية:

 

 من نتائج نكبة حزيران: 

 الاستراتيجيات الثورية الجديدة

 

 

 : أولاً 

  ن المقاومة الفلسطينية البطلة التي أنقذت ووضوح استراتيجيتها. ففي الواقع إتبلور فكر المقاومة الفلسطينية  

علانها الرفض لنتائج الهزيمة، واتخاذ  وبإشرف أمتنا وشرف العالم العربي، بعد النكبة بصمودها البطولي  

للتحرير، المقاومة الفلسطينية بدأت تتبلور استراتيجيتها في لهب الممارسة والاختبار.    الكفاح المسلح طريقاا 

نظمة، حتى وجدت أن هذا  وتعتقد أن بإمكانها مهادنة الأالعدو  إلى    فقد كانت في أكثر فصائلها توجه بنادقها

ممكن حليف  وتعر    غير  الداخلية  الرجعة  أن  لها  فوضح  بالظهر.  والطعن  الدموية  التصفية  لمحاولات  ضت 

 للاستعمار الخارجي والصهيوني، واتضحت اذن استراتيجيتها الثورية من خلال الممارسة والمعاناة والتجربة. 

 

 

 : ثانياً 

ومثله أزمة الحزب الشيوعي السوري في ما بعد، فالحزب    1968اتي للحزب الشيوعي اللبناني صيف  النقد الذ

الشيوعي من خلال وثائقه" كان    1968الشيوعي حتى صيف   الذاتي في كتاب "نضال  نقده  كما يقول في 

ة، بل كان يعتبر  رياليمبوالاستعمار، أي الإ إسرائيل. ولم يكن يربط بين بورجوازياا  يعتبر، الشأن القومي شأناا 

فصلاا  هنالك  ينظر  أن  كان  يقول  فاروق  إلى    بينهما، وكما  "من خلال وجوه  بالحرف،  الفلسطينية،  المسألة 

أعاد    1968بعد النقد الذاتي في صيف    ، وكان يعتبرها مسألة رجعية.ونوري السعيد وغيرهم من العملاء"



  الاستعمار   لقوى الوطنية والتقدمية، وأصبحالنظر في هذه المنطلقات وحدد الأعداء الأربعة كما تطرحه كل ا

 متلازمين في استراتيجية.  إسرائيلو

 

 

 : ثالثاً 

الهزيمة. لقد كانت  وشعارها الثأر من تلك  1948حركة القوميين العرب، وهي التي ولدت في أعقاب هزيمة 

أد    1967هزيمة   فقد  لها،  جديد  مخاض  الثورية بمثابة  استراتيجيتها  توضيح  وإإلى    ى  تبن  انشقاقها  يها  لى 

الماركسية اللينينية، لأنها قبل الهزيمة كانت توالي بعض الأنظمة وتعتبرها من ضمن الثورة وبعدها أصبحت  

 تعتبر الأنظمة كلها خارج الثورة. 

 

 

 :رابعاً 

قاء في  كارت والذي أعلن فرز الأعداء والأصد، مؤتمر مل1969ي العام في آخر  جتماعمر القومي الاالمؤت

ية وبريطانيا وكل القوى الاستعمارية المساندة  ميركى "التنديد بالولايات المتحدة الأ ت علمقرراته والتي نص  

كما نصت على "التوجه    .مجابهة منظمة هادفة"مجابهتها  إلى    ، والدعوةوسياسياا   وعسكرياا   للصهيونية مالياا 

. كما نصت  لى كافة الدول الصديقة التي تؤيد قضيتنا"معسكر الدول الاشتراكية خاصة، وإإلى    بالشكر والتقدير

 انة الرجعية الداخلية والتعاون معها. توصياته على إد

عام، وبصدد خطنا الثوري اليساري القومي  ي الجتماعنه في هذا المجال، لا بد لنا بصدد المؤتمر القومي الا إلا أ

تيمة في حركتنا أو من دون ي الواضح، من القول بأن هذه التوصيات وهذه الاستراتيجية لم تكن يجتماعالا

وقبل كل شيء من فكر ثوري واضح لازم    ي، نابعة أصلاا جتماعن مواقفنا في اليسار القومي الاجذور، بل إ

 عقيدتنا منذ نشوئها. 

ات، أكد على الترابط العضوي بين  ي ، ومنذ العشرين1948قبل نكبة حزيران، بل وقبل نكبة أيار    سعادهن  إ

بالصهيونية والاستعمار مع الاستعباد الداخلي الذي   الأعداء الأربعة، وأعلن تحالف الاستعباد الخارجي ممثلاا 

 ". ية والرأسمالية واسطة وشكلاا قطاع"يتخذ الإ

نا  من عقيدت  اا انطلاققد أكد هذا الترابط العضوي بين الأعداء الأربعة ووضع استراتيجيتنا الثورية    سعادهن  إ

  نة الأولى ولا الطعنة الوحيدة التي نفذت في جسم : "ان وعد بلفور لم يكن الطعالثورية منذ البدء. يقول سعاده

القرن، لقد سبقته طعن  الأمة ت الطعنة الأولى عندما اتفقت بريطانيا  ة ولحقتها طعنات. كان السورية في هذا 

وفرنسا وروسيا القيصرية قبل الحرب العالمية الأولى على اقتسام السيادة والنفوذ في سوريا بعد انتزاعها من  

بيكو    –". فهو يربط هنا بين سايكس  1916عام  البيكو السرية    –تركيا، ثم أبدل هذا الاتفاق بمعاهدة سايكس  



بهذا الربط بين    ي. ولا يكتفي سعادهلجنوبالمعاهدة الاستعمارية، وبين بلفور وتصريحه القاضي بتهويد جزئنا ا 

  ستعمل بعد" يدعو نه في مقاله "البترول سلاح انترنسيوني لم ي  بيكو وبلفور بل إ  –الاستعمار القديم سايكس  

للمسألة الفلسطينية من براثن الاستعمار الجديد الذي هو استعمار    نقاذاا ية إ ميركالبترولية الأ  ضرب المصالحإلى  

 الولايات المتحدة. 

الذي يحد   غيرها،  أقواله وقد استشهدنا ببعضها، وهناك  العديد من  العضوي بين الاستعباد  وهناك  الترابط  د 

 الداخلي والاستعباد الخارجي. 

ن مبادئنا  لأ  إسرائيلة نابعة من عقيدتنا. إنها نابعة من فكر ثوري واضح. إننا ضد  تنا الثورياذن استراتيجي

القومية على كامل  ساسالأ القومية وأرضية أعلنت سيادتنا  طيرة هي  نها حذرتنا من هجرة استيطانية خلأنا 

لأنها تمثل    ، الصهيونيةننا ضد  إ  . دفعها بكل قوتناإلى    ييناجتماعودعتنا كسوريين قوميين  الهجرة اليهودية  

اليهودية   العنصرية  العالمي تزاوج  الرأسمالية  من    ةبالمصالح  اقتلاعنا  استهداف  على  أرضفي  والسيطرة  نا 

ننا ضد  لأمتنا وشعبنا. إإلا    نا ومواردناأرضن لا سيادة على  شريد شعبنا. اننا ضد الاستعمار لأوتمواردنا  

المنافية للأخوة القومية وأنظمة السحق المادي والنفسي لمجموع  نها أنظمة الحرمان  لأ  قطاعالرأسمالية والإ

في ما استشهدنا به من نصوص.    هوالرأسمال العالميين. هذا فكر سعاد  قطاعولأنها متحالفة مع الإ  ، منتجينا 

 من هذا الفكر الثوري الواضح كانت استراتيجيتنا الثورية.  اا انطلاقو

ي  اجتماع يكر قوممن ف  اا انطلاقاليسار بالصدفة أو بالمزاج بل نحن في مواقع اليسار    اذن نحن لسنا في مواقع

كما وعى القضية القومية الثورية النقيض    ، المؤسس الذي وعى ترابط الأعداء الأربعة  ثوري هو فكر سعاده

عي اليتم  رث الفكري الضخم، هذه المنطلقات الواضحة، أيمكن أن ند  الأعداء. وعندما يكون لنا هذا الإلهؤلا  

نراوح فيها كما تشاء  الثورية العظيمة لتكون مواقعنا في اليسار يتيمة، وليدة الصدفة،  وة سعادهبونتنازل عن أ

 في اليمين.  وغداا  عشوائية، هي اليوم في اليسارذا لم ترتبط بنظرة ثورية كانت الرياح؟ إن المواقع الثورية إ

الأصدقاء.    إضافةند طرح استراتيجيتنا الثورية هو  الذي حصل في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة ع  نا

المعسكر الاشتراكي في ذلك الوقت في جبهة    أن يحدد سعاده  طلاقاا في الإمكان إ  فمن زاوية موضوعية لم يكن

د قيام  ات، وحتى أواخرها كان يخضع للنظام الستاليني الذي أي يربعين تحاد السوفياتي في الأ اء، لان الاالاصدق

 واعترف بها، ولم يكن له موقف واضح من صراعنا القومي في فلسطين بل كان له موقف معاكس.  إسرائيل

كانوا يعتبرون المسألة  ،  1968كما أن الشيوعيين المحليين، كما استشهدنا بنصوص منهم، من نقدهم الذاتي  

قد قامت. فلم    خرىالوطنية الأ  الأحزابفاروق ونوري السعيد. ولم تكن بعد    الفلطسينية مسألة رجعية تخص  

نا القومي، ومع ذلك فقد اذن، على الساح الوطني أو على الساح الدولي، من قوى متعاطفة مع حق  يكن هناك

السياسية على الحد    الأمة  ؤتمر وطني ليحاور أبناءمإلى    السورية  الأمة  إلى  في رسالته  دعا سعاده والقوى 

الحزب منذ   يطرحها  التي  الوطنية  الجبهة  ففكرة  فلسطين.  القومي في سبيل  الكفاح  الممكن من دعم  الأدنى 

يوم كانت   سعاده، هي استمرار لفكرة جنينية طرحها  1970مؤتمره في ملكارت وبيانات قياداته الرسمية منذ  

 القوى الوطنية على أقل ما تكون من ضآلة. 

 



 على الصعيد الدولي   الأصدقاء والأعداء

 

ت الدولي  الشعبية،  طو  وعلى الصعيد  وقامت جمهورية الصين  المعسكر الاشتراكي  السوفيات وولد  ر موقف 

  1956ر منذ  السوفيات بدأ بالتطو  ن موقفأن نقول إ  ها حصل بعد استشهاد سعاده، ويمكنوهي أحداث جل  

قاء جبهتنا العربية وجبهتنا القومية.  تمر يتطور حتى أصبح في طليعة أصدعلى أثر الاعتداء على القناة، واس

تعي قضيتها القومية ذاتها،  أمة  ن كلومداها، إذ إ المسألة القومية ون هناك تناقضات في فهم حدودطبعا قد تك

العدوي هو على نفسها. ولكن لا بد  ساسواعتمادها الأ الواضح الصريح بين  التمييز  القومي كالولايات    من 

 المتحدة والصديق لجبهتنا القومية والعربية كالاتحاد السوفياتي. 

احية اختلف وعيه لها  ة والصهيونية، فثمة نمبرياليذا كان سعاده قد وعى منذ البدء الترابط العضوي بين الإوإ

هنا،    عسكرياا   خيرة، احتلالاا تكن لديه فقط، بمفاعليها ونتائجها الأة لم  مبرياليهذا الترابط، فالإ  عن كل من وعى

أت  م التي جز  ل كانت أكثر من ذلك بالمؤامرة الألخيراتنا فحسب. ب  نا هناك، ونهباا وسيطرة رأسمالية على مرافق 

 دت لتهويدها. بلادنا فمه  

هها  وني عريق، في رسالة وج  بريطاني على فلسطين، وهو صهي  يقول السير هربرت صموئيل أول مندوب سام  

وزارة الخارجية البريطانية، وهي من الوثائق التي تنشر بعد خمسين سنة من مرور  إلى    1920نيسان    2في  

  1920ني على بلادنا في  الزمن عليها حسب تقاليد وزارة الخارجية البريطانية، يقول هذا المتآمر الصهيو

"إ المتحدة  بالحرف:  سوريا  ت  ن  الوحيدوالمستقلة  الوسيلة  الصهيونية"  ةعتبر  "أوراق    .لمقاومة  كتاب  )من 

 . عن دار "النهار"( فلسطين" صدر مؤخراا 

نه بقي وثيقة سرية حتى هذا الصيف. ولكن فكر سعاده الثوري  لعدو، الذي لم يطلع سعاده عليه لأهذا رأي ا

 حركتها الثورية الواحدة.  وتأسيس الأمة كان يواجه هذا الطرح التآمري بالدعوة لوحدة 

يات قد  في العشرين   سعاده ن  مة، إما طرحنا في البدء حتى تكون الخاتمة منبثقة من المقد  إلى    ، وعودة سعادهن  إ

الثوري    حيا الطامع في  مخاضه  الخطر الصهيوني الاستيطاني  نا. كل هذا  أرضأكثر ما يكون في مواجهة 

نشاء الحركة الثورية، في تلك المرحلة  لم فيستوعب ضرورة الثورة وضرورة إر لوجدانه المتأالحافز المفج  

قامت من  مكان والمشروع والمقاومة الفلسطينية بعد في حدود الإ المبكرة واجه سعاده الخطر المصيري وهو 

 مواجهة الخطر نفسه. 

 

 

 التحدي  ينبعان من رد   الحزب والمقاومة

 



ي والمقاومة ينبعان من رد التحدي على خطر واحد: من الهاجس الفلسطيني  جتماعالحزب السوري القومي الا

المقاومة  تنا. فكانت  حوال، كانت أسيرة الوضع الذي استتب في أمولكن المقاومة بطبيعة الظروف والأنفسه.  

القومية  فلسطينية، لأ السورية  الحركة  أنشأ  فقد  أما سعاده  قد ترسخت نصف قرن،  التجزئة كانت  ن حبوس 

فتتحو  جتماعالا الشعبي  الواحد وبالتنظيم  القومي  بالوعي  التجزئة  لينقض حبوس  التحرير  ية  ل طلائع حرب 

نه  ا. إعلى مدى البيئة الطبيعية كله  حرب تحرير قوميةإلى    الفلسطينية بحدوث هذا التحول الشعبي الثوري

ن الكفاح المسلح في الميدان قد  للكفاح المسلح في الميدان عنه. إ  النضال الثوري في المجتمع الذي لا غنى

ت خناجر الغدر تطعنه من  نظمة التي أراد أن يهادنها فاستلسبق القول، بالممارسة مؤامرات الأواجه، كما  

ربعة في الاستراتيجية الثورية التي أطلقها  الأ  عداءد الأي قد حد  جتماعومي الان الحزب السوري القالخلف. وإ

د مصيرنا بالويل والثبور.  أوضاع الرجعة العفنة في أمتنا والاستعباد الخارجي المهد    سعاده منذ البدء شاملاا 

حرب   سعاده  و  1948فقد وصف  السقيمة"  العقلية  بالا"بمعارك  جديرة  غير  القزمية  ضطلاع  "الحكومات 

عاجزة والقضايا المائتة  "أن الصفوف الأمامية التي تسيرها تلك القيادات الو بمسؤولية تقرير المصير القومي"

ننا سنستمر في مهمتنا الرئيسية تجاه  على حقيقة قضية صحيحة". وأعلن "أ  نها صفوف غير مؤسسةستنهار لأ

مجابهة العدو كنظامها المتين وعقيدتها القومية  إلى    هذا الخطر وهي: بناء الصفوف الخلفية التالية التي ستتقدم

 مامية"... النظامية بعد أن تسقط الصفوف الأ  ية الصحيحةجتماعالا

 بين صفوف الثورة وصفوف الرجعة في مواجهة العدو.  كان الفرز عند سعاده واضحاا 

ملازماا  المجتمع  في  الثوري  النضال  كان  هنا  المواجهة    وضرورياا   من  وكانت  الميدان.  في  المسلح  للكفاح 

مجتمع  إلى    حتى يحول مجتمعنا كلهالمصيرية متوقفة على مدى قدرة النضال الثوري في المجتمع أن يتصاعد،  

تقترن بالنضال الثوري لتبديل    ذا لمة إن فكرة مجتمع الحرب تبقى فكرة طوباوية هش  . ومن هنا فإفاح مسلحك

نه لا يمكن أن يقوم مجتمع الحرب على  درة شعبنا عن خوض حرب التحرير، لأطلة لقوضاع القائمة المعالأ

ية في الجنوب  عمرات الزراعية الحرب ستيين والرأسماليين أو الطائفيين. ولا يمكن أن تقوم المقطاعأكتاف الإ

مزارع والثائر  ي رأسمالي متحكم. ان الذي يبني الفلاح والإقطاعي، في ظل نظام  سرائيللتواجه الكوبيتز الإ

 ي ثوري. اجتماعالمسلح، ويجعل المحراث والبندقية توأمين في حرب التحرير الشعبية، هو نظام قومي 

حتى اليوم، رغم ضجيج طبول الحرب وفرقعتها، كانت    إسرائيل نظمة العربية، والقوى التي واجهت  إن الأ

الحرب غير حازمة أمرها على خوض  إلى    تذهبكو" الراهن، وكأنها  وض الحرب بعقلية استمرار "الستاتيتخ

ن  حتى على زمن الحرب. لماذا؟ لأحرب مصيرية هي حرب وجود أو فناء. ان مناخ السلم بقي مسيطراا 

ن دول المخابرات  سمعتم بعد النكبة من هنا وهناك، أمس  عن المعركة في كل مكان. وبالأالشعب كان معزولاا 

سقطت الهزيمة. وأ  قد  عن  مسؤولة  وحياته.    نها  مصيره  معركة  عن  الشعب  عزل  تعني  المخابرات  ودول 

دين،  ولكنهم كانوا وحي ،وبالامس هنا في الجنوب واجه لاول مرة جنودنا العدو في قتال سقط منهم فيه شهداء

مال تعزل الشعب في ظل النظام  والطائفية والرأس  قطاعلان علاقات الإ  رضولم يقاتل الشعب في سبيل الأ 

   (.1أ بالوعي الثوري القومي والنظام الثوري القومي)هو بمواجهة العدو وعن ان يحارب معب  ن يقوم عن أ

 : منذ أواسط السبعينيات قاتل الشعب وانهزم نظام الإقطاع الذي كان يكبله.( 1 -)هامش  

 



دائماا إ المتر    ننا  الفكر  نستمعفي ندوات  التكنولوجي عند  إلى    ف  التفوق  يتحدثون عن  المترف  الفكر  أراخنة 

ا في التكنولوجيا ومتقدمين عليها بالثورية، فأجبروها بالنتيجة  أميركمختلفين عن  العدو، ولكنهم في فيتنام كانوا  

بيع عملائها في سايغون، وكانت ثورة منتصرة! وثورة فيتنام  إلى    طاولة المفاوضات ثمإلى    على الجلوس

خير، على قيام وحدة الجنوب والشمال، وهل  كما جاء في نص مشروع الاتفاق الأ  تصرة، قد اشترطت،المن

على وحدة    صرار على وحدة التراب القومي. وسعاده قد أصر  لحرب التحرير القومية أكثر من الإمن معنى  

كأرض من  وتحريرها  أنا  ذلك  وعدوان،  اغتصاب  الال  المؤامرة  تقويض  طريق  هي  الوحدة  ستعمارية  ن 

 . ذا ربحنا معركة محيط فلسطينإإلا  ه لا يمكن أن تربح معركة فلسطيننية، لأساسالأ

 

 

 والاتحادية العربية  الوحدة السورية الطبيعية

 

الظرف المصيري أكثر ما  ن الوحدة السورية الطبيعية هي محور تفكيرنا القومي ونضالنا، وهي في هذا  إ

المحيطة بفلسطين مستفردة    رضفي الأ  دون منطلقمن  الفلسطينية    ةدونها تبقى المقاوممن    ، لانلحاحاا تكون إ

من   امن أسباب الهزيمة، كما أنه دونها تبقى مصر مستفردة على القناة وهذا    ة كما أنها منككيانات التجزئ

 دت. في نعمة تفككنا وتجزئنا على الجبهة التي وحدها تشكل منطلق التحرير اذا توح   إسرائيلدونها تبقى 

الأوإ القومي  المنطلق  هي  الطبيعية  سورية  وحدة  نعتبر  كنا  محوساسذا  وهي  للتحرير  القومي  ي  تفكيرنا  ر 

 التي نحن مدعوون  خرىية التي هي الظاهرة التاريخية الأالاتحادية العرب ننا لا نغفل عن  والاستراتيجي، فإ 

فيها  إلى   منذ انطلاقالاسهام  حزبنا  طرحها  ولقد  كنا،  منذ  العربية،  الجبهة  مع  نحن  القومية.  وحدتنا  من  ا 

اتحادية في مذكرة منهي الأربعين نصت في ما    1944مؤتمر الاسكندرية في  إلى    ات في صيغة كونفدرالية 

، وتوحيد التمثيل الخارجي اذا أمكن،  صت على "نظام من الضمانة المجموعية والدفاع المشترك عسكرياا ن

الرئيسية للإسياسياا  الخطط  اقتصادية مركزية تضع  هيئة  اقتصادية مشتركة تترسمها    نتاج ، وعمل ترتيبات 

"برامج توجيهية  إلى    كما دعت  ، مكانات وحاجات كل قطر"د في ذلك بإوالتوزيع في العالم العربي بأسره، تتقي 

 ية". ساسالأ ثقافية موحدة في خطوطها

في  وأكد   الصادر  للحزب  العليا  التنفيذية  اللجنة  الثاني    16بيان  العربية    1971تشرين  بالاتحادية  الالتزام 

 وآسيا وأفريقيا. ا  أوروبية الكبرى" في  قليممحيد عنها" في عصر "الاتحادات الإباعتبارها "ضرورة تاريخية لا  

لها بل على    محل الوحدات الطبيعية التي لا تشكل نقيضاا   ولا تحل    تحادية العربية الجبهوية لا تغنيولكن الا

 .  لهاومكملاا  العكس مدعماا 

ية  جتماعكما هي ربح معركته الا  عركة محيط فلسطين الطبيعي القومي،ن ربح معركة فلسطين هي ربح مإ

 ي والطبقي وتعبئة الشعب وكسب معركة حرياته الديموقراطية. جتماعسقاط أنظمة الظلم الابإ



 

 

 والنضالات التكتيكية  الاستراتيجية الثورية

 

قومية   تحرير  لحرب  ثورية  استراتيجية  صدد  في  ونحن  المجال  هذا  هذه  اجتماعوفي  موقف  هو  ما  ية. 

ى شعبنا بالنضالات  ن يتله  طي؟ أالمطلبي أو النضال الديموقرايجية من النضالات الجزئية كالنضال  الاسترات

الاستراتيجي عن  وأالجزئية  لها.  وإجهاض  للثورة  فطمس  الشاملة  الثورية  النضالات  ة  عن  ثورتنا  تعمى  ن 

الثورية   التكتيكية وتطرح الاستراتيجية  فذلك دوخان فيمن  الجزئية  التكتيكية،  سراب    دون ربط بالمرحلية 

الأ فخ  في  انظمووقوع  فبحجة  ومهادنتها.  الأة  الثورية  بالأهداف  الاستراتيجيلاهتمام  تقع  المتجاهلة    ةبعد 

للنضالات التكتيكية المرحلية في مواقع التفرج على النضالات العمالية والطالبية والشعبية والانعزال عنها،  

ن مواقعنا في النضال المطلبي على  المسيطرة. إ  قطاعوتتيح للنظام هدنة متثائبة وتهادن سيطرة الرأسمال والإ

بي على  الن مواقعنا في النضال الطأسمالي بكل جزئياته وإالنظام الر  رأس النضالات العمالية المنتفضة ضد

جنبية والجامعة الوطنية والمشاركة  ة الوطنية والتحرر من السيطرة الأرأس الحركة الطالبية المطالبة بالثقاف

 الطالبية. 

لا    بعيدةهداف الاستراتيجية الالأإلى   النضال التكتيكي المرحلي  ن الحركة الثورية هي التي تعرف كيف تشد  وإ

 الشعب وفئاته المسحوقة.  أرضالتي تنعزل عن النضال التكتيكي وتخسر 

ينطلق من حرية الصراع   حزابأس المطالبين بالحريات وقانون للأن مواقعنا في النضال الديموقراطي في ر إ

كاتور الذي  العقائدي، لا نريد حرية الرفاه والمترفين، حرية تنابل المثقفين في شارع الحمراء، حرية الكاري

أو يضحك جمهرة في مسرح فني بل نريد الحرية التي تفتح أبواب التغيير الثوري أمام الشعب،    ينتقد حاكماا 

قاس في هذا  الحرية التي تفسح في المجال لربط المواطنين بقضيتهم القومية ومصيرهم القومي. وأن الطغيان ي  

 نلعزل لبنان علا  فكار التي تربط لبنان ببيئته  الضغط على الأية والحرية، ومقياس  المجال بمقياس الديموقراط

 بيئته، أي مقياس المعركة القومية. 

  لدوخان اكبر هو نوع من  وقراطي بحجة الاهتمام بالقضية الأن كل تغافل عن النضال المطلبي والديم، فإمن هنا 

يقودنا المظإلى    الذي  عن  والسكوت  ومهادنته،  النظام  أحضان  في  الاالارتماء  والسياسية  جتماعالم  ية 

نه نضال تكتيكي مرحلي مرتبط بالنضال الثوري ضمن  ، إ والاقتصادية الواسعة. النضال المطلبي ليس نقيقاا 

 استراتيجيتنا الثورية الكاملة. 

فصل عن غايات توعية الشعب حتى يأخذ الشعب مصيره بيديه بقيادة  والنضال الديموقراطي لا يمكن أن ي  

نه حارب البنية الفوقية المتداعية لأإلا   فوقية مع العدو الذي ما انتصر، فلا تبقى الحرب حرباا الحركة الثورية

ي إذا عب ئفي مجتمعنا ولم  الذي  العظيم  وبطولة    بحركة ثورية عقائدية لا يقل زخماا   حارب مجتمعنا بشعبه 

الرمل من جناح بيروت وقفة    وعلى شاطئ  ، وعظمة عن فيتنام والجزائر وهو الذي كانت له ميسلون وقفة عز



عز، وفي ثورته الانقلابية وقفة عز، وفي كل يوم يلتحم فيه كفاحه الثوري في المجتمع بكفاحه المسلح في  

ال الحزب  وطلائعها  والتقدمية  الوطنية  القوى  تعاطف  في  الاالميدان،  القومي  المقاومة  جتماعسوري  مع  ي 

 الفلسطينية أكثر من وقفة عز. 

 أيها الاصدقاء  ، أيها الرفاق

 لكم.  يجاز ملامح فكرنا الثوري واستراتيجيته الثورية، وشكراا نت من إهذا باختصار وعلى قدر ما تمك  

 

 

 ي لليسارجتماعالا المفهوم القومي 

 

 قضاء عاليه   –الفساقين بلدة ألقيت هذه المحاضرة في * 

   1033/ 34عدد  1971أيلول   11بتاريخ  "البناء"وقد نشرتها 

 معنى اليسار

ذي  وكلكم يعلم المناخ ال  ، وعلى وجه التحديد في الثورة الفرنسية   ، بدأ استعمالها في العصر الحديث كلمة اليسار  

من   واليمين  اليسار  كلمتا  فيه  إولدت  مفردتانحيث  كان  ، نهما  أولئك  إلى    يجلس   اذ  الوطنية  الجمعية  يسار 

المحافظة على الاوضاع الراهنة والمدافعة  إلى    اليمين أولئك الذين يدعونإلى    المطالبون بالتغيير وكان يجلس 

   .عنها

الثورية والى  إلى    ودعوة  التغيير الجذري إلى    ولكن لو أخذنا جوهر الموضوع وعرضنا اليسار بأنه دعوة

وضاع القائمة بموقف الرفض والتحدي لاستطعنا أن نرى اليسار ينسحب على تاريخ البشرية منذ مواجهة الأ

ن اليسار واليمين   إوأقول مسرعاا   ، كانت البشرية. ولربما معترض يقول ولكنه غير اليسار الذي نعرفه اليوم

كما أن يسار   ، قد يصبح يمين الغد  ن يسار اليومإذ إ.  ختلفان باختلاف الزمان والمكانهما تعبيران نسبيان ي

. والثورية الحقيقية هي التي تستطيع أن  لا تقف عند حد  ، ن الحياة متطورة يمين اليوم لأ   مس قد يصبحالأ

 . ولا تتوقف عند حد معين ، الغد  فتستشرف ، تستوعب ظاهرات التغيير برؤى جديدة

العالم الجديد في امتنا    امةقإإلى    " بأننا نطمحالفكري في الأدب السوريه في ختام كتابه "الصراع  يقول سعاد

أن هذا العالم إلا    الم الجديد لن يكون هو العالم الأخير بل قد ينهض عليه عالم أجد. ولكن هذا الع   ، وفي العالم 

 .  اا من عالمنا الجديدانطلاقأن ينهض إلا  لا يمكن ، الأجد

جديدة للكلمات والتعابير    اا من هنا كان التطور والثورية هما اللذان يعطيان أبعاد  ، والتغيير من هنا كان التجدد  

لدائم  بحيث لا نستطيع أن نقول بأن اليسار الذي يمر بمرحلة تاريخية معينة هو اليسار ا  ، وللمواقف وللمواقع 

  أو أنه   ، ما يتطور مع رؤاه الجديدة فإ  ، ذ انه لا بد أن يواجه الحياة بتحدياتها بمضامينه وأفكاره وما يطرح. إ



التالية المرحلة  في  اليمين  مواقيصبح  ويستشرف  كلها  البشرية  تاريخ  على  ينسحب  اليسار  أفراد  ..  في  عه 

 في  نية وارتضى أن يشرب السم  ييوم رفض كل ما تمثله المدنية الاث . فسقراط مثلاا وحركات في كل العصور

 .   في تلك المرحلةكان يمثل يساراا  ،والسياسية والفكرية في زمنهية  جتماعوضاع الارفضه لكل الأ

وزينون عندما رفض التقوقع ضمن شرنقة المدائن الاغريقية وطرح رؤى جديدة لعالم ينهض على ارتباط  

  ،الاغريقية  ةالمدني أساسالتمييز العنصري والتمييز المدني الذي كان  ية رافضاا نسانللإ العقل والمناقب مقياساا 

  ،زات ما طرح سقطت أسوار وسقطت تمي    أساس نه على  لأ  ،يسار ذلك العصر   ، كان زينون وهو ابن بلادنا 

 .  كما استشرفها العبقري السوري زينون  ،يةنسان وسقطت أرستوقراطية المدائن الاغريقية في سبيل المساواة الإ

والمسيح يساراا   ومحمد  كان  في عصره ومجتمعه  وتقاليده   كل  لمجتمعه  يساراا   ، بالنسبة  محمد  بالنسبة    كان 

بالفضائل والقيم لا بالقبلية  إلا  على آخر  إنسانورفض أن يتميز   ، وضع فكر المساواةلقريش والجاهلية عندما  

  لصيارفة من هيكل الرب  . وكذلك المسيح عندما طرد ا قراطية المال المسيطرة والمحتكرةالمشرنقة ولا بارست 

يرثون  بالمساكين الذين    البساطة الكلية ومبشراا إلى    ورفض سيادة أصحاب المال والكهنوت على المجتمع داعياا 

 .  رضملكوت السماء كما يرثون الأ

  ،في عصره  المعنى يساراا   . وكان في هذاكل في عصره كان يمثل الرفض للأوضاع الفاسدة القائمة في مجتمعه

أشمل من أن تتحدد بمفاهيم يسار  قلت  الحياة كما  ومجتمع    تنحصر بمفاهيم معينة في زمن   معين أو  ولكن 

 .  اقعه ليأتي بيسار جديد فيحل محله. لذلك كان كل يسار يترك مومعينين

  ن كل ثائر في زمنه مثل موقفاا مفهوم اليسار السائد في عصرنا. وصحيح أإلى    بهذه الرؤية التاريخية نتقدم

وصحيح بأن تعبير اليسار واليمين كان وليد الترمونولجية السائدة في    ، وضاع مجتمعه وزمنه بالنسبة لأيسارياا 

وعلى    منذ القرن التاسع عشر هو في الحقيقة  ولكن اليسار الذي أصبح مطروحاً   ، عصر الثورة الفرنسية 

انبثقت الثورة الصناعية بكل منجزاتها العلمية  فمنذ القرن التاسع عشر ومنذ أن  .  وجه التحديد يسار الاقتصاد

كما    ، البشري على قواعد جديدة   جتماع البشري ووضعت الا  جتماعوالاقتصادية الضخمة فقلبت مقاييس الا

ية المعاصرة وقيام الثورة الصناعية بكل  نسان . منذ هذا الحدث الكبير في حياة الإ"الأمميقول سعاده في "نشوء  

ظام  ية البائسة من جهة ثانية في ظل النجتماعوالعلمية الضخمة من جهة وبكل نتائجها الا  منجزاتها الاقتصادية

من   اا انطلاقي الكبير أصبح اليسار  جتماع. في ضوء هذا الحدث الاقتصادي الاالرأسمالي الفردي الاستغلالي

الذي يعالج  الحدث هو  الموضوع نستطيع أن نفهم كيف أن    ،المشكلة الاقتصادية بكل أوضاعها  هذا  وبهذا 

  ،وممارسة نضالية   ثورياا   وتطبيقياا   وتنظيرياا   فكرياا   حد كبير موضوع اليسار طرحاا إلى    الماركسية استقطبت

واذا كان    ، ذلك لانه اذا كان الاقتصاد قد أصبح هو القضية المحورية نتيجة الثورة الصناعية ونتائجها الضخمة 

ن المدرسة الفكرية النضالية  فإ  جتماعوعلاقات الا  نتاجوعلاقات الإ  جتماعئجه على الاالاقتصاد قد عكس نتا

حد كبير اهتمام الناس وأن تصبح هي محور  إلى  التي طرحت أجوبة عن هذه المسألة استطاعت أن تستقطب

اليسار   المعاصربهذا  قل  مفهومه  لذلك  واليساريةم.  اليسار  تعابير  طرحت  اوتبإلا    ا  للناس  لماركسية  ادر 

ولا    ،وهو يسار ماركسي بالضرورةإلا    . ولذلك يحصل هذا الالتباس فلا يتصور الناس يساراا والماركسيون

لا بد لنا من أن    ،ننا اذ نحدد اليسار المعاصرلأ  ، بد هنا من التوقف أمام ما طرحت الماركسية وما واجهته

 توقف أمام أبرز مدارسه الفكرية. ن



 والمشكلة القوميةالماركسية 

ض  ا في ظل نظام رأسمالي استغلالي نقيض قب أوروب فالمدرسة الماركسية واجهت نتائج الثورة الصناعية في 

. وواجهت الماركسية النتيجة  رها لربح الأفراد واستغلال الأفرادنجازات العلم في الثورة الصناعية وسخ  على إ

نتيجة ظهور البروليتاريا أي العمال    ا المصنعة حديثاا أوروب ي  نتيجة الاستغلال الطبقي ف  ، الاولى لهذه الحالة 

الحقوق الرأسمالية   المغبوني  الاستغلالية  الاحتكارية  الطبقة  ما   ، ضد  ابن وعندما وضع  وهو  نظريته  ركس 

التي كانت    الأمملأن    ، خلفياتها القومية  أساسية الصناعية لم يطرح المشكلة الصناعية على  وروب المجتمعات الأ

تناضل في سبيل استقلالها القومي وفي سبيل   اا تعاني من المشكلة الاقتصادية في العصر الصناعي لم تكن أمم

 .  اا قد أنجزت ذلك كله قبل زمانكانت أمم ،سيادتها الوطنية وفي سبيل وحدتها

التي ظهر والمانيا التي كان مار إليها أو فرنسا  فكار الاشتراكية  ت فيها الأكس منها أو بريطانية التي انتقل 

حققت وحدتها القومية وانتصرت فيها مبادئ السيادة القومية على   اا الماركسية وشبه الماركسية كانت كلها أمم

لذلك لم    ، ة المتوسعة على العالممبرياليوكانت تدخل مرحلة التوسع الامبراطوري وقيام مظاهر الإ  ، ها أرض

القومية في   المسألة  كلياا المسأل  أساستكن  المشكلة الاقتصادية   لأة الاقتصادية بل كانتا مسألتين مختلفتين  ن 

العالم إلى    كانت مجرورة ولم تكن المشكلة الاقتصادية في تلك المجتمعات    ، ذيل التوسع الامبراطوري في 

لم تطرح في الماركسية المسألة   ساس. على هذا الأ التحرر والسيادة والاستقلال من ثورتها في سبيل  جزءاً 

على مرافق   سيدة قومياً   ية من ضمن أممجتماعبل طرحت المسألة الاقتصادية الا  ، يةأساسالقومية كمسألة  

خارجياً أرض إها ومتوسعة  بلوغ  سبيل  في  العالممبر  في  الذي  اطوريات  الظرف  ندرك موضوعية  . عندما 

سألة  نستطيع أن نفهم هذا الغياب الكلي في الماركسية عن الم  ، الماركسيةطرحت فيه المسألة الاقتصادية  

هذا الغياب الذي بطبيعة الحال ونتيجة وجود الماركسيين الاوائل في مجتمعات  .  القومية ومشكلاتها وقضاياها

ن طبيعي  أوكأنه ش  ، ولكن وبكل أسف اعتبر غياب الماركسية عن المشكلة القومية ، ت فيها المشكلة القوميةل  ح  

 .  عند الماركسيين في كل الأزمنة التي تلت ماركس 

الذين واجهوا حالة    ،هذا الغياب بعض الماركسيين العباقرة مثل لينين وماوتسي تونغ فيما بعدإلى    هولقد تنب 

عندما وضع    1915عام  الينين  ه لفتنب   ، لمصنعة المتقدمةية الغربية ا وروب معات الأعن حالة المجت  مختلفة كلياا 

بين   أن النضال ليس ضد الرأسمالية المحلية وهو ليس نضالاا إلى  "ة أعلى مراتب الرأسماليةمبرياليالإكتابه "

بورجوازي ذلك ووبروليتارية  ة طبقتين  من  إنه أوسع  بل  الرأسمالية  إ  ، أبعد ، فحسب  نه نضال ضد أخطبوط 

ن  أإلى  ه لينينوتنب   ، ويسيطر على أسواقها  الأممينهب موارد  جديداا  اقتصادياا  العالمية التي ستصبح استعماراا 

بحاجة  كلها  نظر  إلى    الماركسية  النضال على  لأ  ، ية وجذريةأساساعادة  بين  أوروب  أساس ن  الصناعية  ا 

العالمية الثورة  لم يحدث  الشرق وأن ترتكز في    ، الطبقتين  بثورات  أن تستعين  بد  العالمية لا  الثورة  وأن 

ولى وفي طليعتها قوى الفلاحين وقوى  قوى ثورية أهملتها الماركسية الأ  ر في الشرق من ما يتفج  إلى    رؤاها

ثير تب الكفكُ  ، المستعمرات وقوى الشعوب الثائرة في سبيل سيادتها القومية وفي سبيل استقلالها الوطني 

 ي هذا المجال. ف

ة  مبرياليي للإساس ة والصراع ضدها في العالم أن يرى النقيض الأمبريالير الإنين وهو يصو  يولكن لم يستطع ل

بن مجتمع يثور في  ذلك لأنه هو أيضاا لم يكن ا  ، ة وبالتالي للرأسماليةمبرياليض للإمقو  لالنقيض ا  ،في العالم



بلاده   القومية ووحدة  الشيوعيون    ، القوميةسبيل سيادته  التي ثار عليها  القيصرية  هي    1917عام  الفروسيا 

من هنا كان    ،تحت استعمار خارجي   مسحوقةالقومية وغير  عة مكتفية محققة لسيادتها  أمبراطورية متوس  أيضاا  

  أن   سهام نتيجةما بعد في إعطاء الشأن القومي قيمته. كان هذا الإ  سهام ماوتسي تونغ والمدرسة الصينية فيإ

ي  جتماعالوطني كما تثور في سبيل نظامها الا  الصينية كانت تثور في سبيل سيادتها القومية واستقلالها  الأمة

   .(1الجديد)

 

 مع تقدير ما أعطى ماوتسي تونغ لكن خلفاءه تخلوا عن نهجه.(  – 1)هامش  

 

 ل مفهوم اليسار تبد  

ل لمفهوم  هر أن من ضمن الماركسية نفسها حصل تبد  كل هذه المراحل في الماركسية لأظ   طرحت باختصار

التبد  اليسار التطورل كان ح. وهذا  المجتمعات ومراحل  ا  أوروبفي  فعندما كان ماركس يندد  .  سب ظروف 

.  الاشتراكيين   يسار هؤلاءإلى    كان هو   ،بالاشتراكيين الخياليين الطوباويين الذين لا يريدون الثورة الجذرية

  ،ا بين الطبقة البروليتارية والطبقة البورجوازية أوروب وعندما جاء لينين ليعلن بأن الثورة ليست ثورة محلية في  

ن هناك قوى أهملها ماركس كالفلاحين والمستعمرات هي التي  ولأ  ، ة في العالم مبرياليبل هي ثورة ضد الإ

بصراحة وقوة أن المعركة  . وعندما جاء ماوتسي تونغ يعلن  ماركسيسار  إلى   كان لينين  ، ستصبح وقيد الثورة 

الصين معركة    في  ما هي  بقدر  طبقة وطبقة  بين  العظيمة"  الأمةليست  يسم    ، "الصينية    الأمة   وأن  ، يها كما 

  ا رة المسيطرة على مدارسه المستعم    الأمممسحوقة من قبل  أمة    بروليتارية بمعنى أنها أمة    الصينية كلها هي 

هكذا تجد اليسار المعاصر هو الذي شغلته المدرسة    .ي معين محل    أساسمكان طرحها على  ، لم يعد بالإورؤياها 

 . يةجتماعا الالحل المشكلة الاقتصادية بكل أوضاعها ونتائجهت  نها تصد  ، لأبمفاهيمها الماركسية  

ر  . ولا أقول بأنه تطو  ح النقائضيكاد يطر  ل بمضامينه تطوراا وتبدلاا ر وتبد  حد ذاته تطو  ولكن هذا الطرح ب

نين يلإلى    رى المسيرة من ماركس ن نه عندما  ، لأكثيرة على القواعد التي انطلق منها   في مناح  اا بقي محافظ

فهذا  .  ية وطرحت بدائل جديدةساسالقواعد الأ  قتطل  وماوتسي تونغ نرى بأن هذه المسيرة في ملامح كثيرة  

ظروفها  ر حسب حاجات المجتمعات و بل هو موقع متطو   جامداً  على أن اليسار ليس موقعاً نا ذن يدل  التغيير إ

 . والقضايا المطروحة أمامها

ز  وكيف يتمي .  وملامحه البارزةي  جتماعبطرح مفاهيم اليسار القومي الا  ة أستطيع أن أبدأممن ضمن هذه المقد  

ين نفترق  كيف نلتقي مع هذه الأفكار وأ.  أخرى  أفكار يساريةكيف يلتقي مع  عن المفاهيم التقليدية لليسار و

 .  منظورها المحدد  زة بطرحها لليسار من ضمنية الممي  جتماعالقومية الا  عنها بملامح المدرسة السورية

د اليمين في العصر  د اليسار وتحد  ها تحد  أساسوهي التي على    ، المشكلة الاقتصادية هي جوهر المشكلة القومية 

لم يعد    ، ر مداركها ورؤياها في تطو    ، ولكن المشكلة الاقتصادية كما قالت الماركسية اللينينية ذاتها   ، الحديث

 .إن الاقتصادية أصبحت مشكلة مطروحة على العالم. به محلي معين وحصرها أساسمكان طرحها على بالإ



  أساس تقوم فيه مصالح متناقضة على  دة بل. العالم لا تقوم فيه مصالح موح  وإن العالم ليس مجتمعاً واحداً 

زة في كل منها في  لها مصالحها المتمي   ، قيام وحدات حياة وعمران متعددة فيه أساسد مجتمعاته وعلى تعد  

 . يةاجتماعكل دورة حياتية و

 

 ثورة الشرق

نفسها بأن  لة  ات يلاحظ ما لاحظه لينين في المرحي. فسعاده في العشرين من هذا المنطلق يبدأ أنطون سعاده

. ولكن ةمبريالي؟ لينين اعتبر ثورة الشرق هي ثورة ضد الإهناك ثورة في الشرق. فما هي ثورة الشرق هذه

ستعماري الاقتصادي  خطبوط الاة الأمبرياليفحلل الإ  ، ة مبرياليلينين درس هذه الثورة من زاوية نقيضها الإ

  ،ة بل من زاوية نقيضها مبرياليالحالة نفسها لا من زاوية الإإلى    أما سعاده فقد نظر.  فةالمتخل    الأممعلى أسواق  

 :  ة يواجهنا بهذا التحديدمبرياليونقيض الإ

ن نقيض  فإ ة هي أعدى أعداء الشعوب، مبرياليالإذا كانت وإة هي أعلى مراتب الرأسمالية مبرياليذا كانت الإإ

الحركة اليسارية الأصلية الرافضة لأعدى ل هو وبالتالي يمث   ،أن يكون أعلى مراتب الثورية ة لا بد  مبرياليالإ

الشعوب ولأ الرأسماليةأعداء  مراتب  الأعلى  هذا  على  تعد  ساس.  المنطلق   لم  الطبقية مجردة عن  الثورة 

  ،اه سعادهضد النظام الطبقي الانترنسيوني كما سم    الثورة القومية  أصبحتبل    ،هي التي تمثل اليسارالقومي  

 . هي منطلق اليسار الحديث ، العالميةة مبرياليأي ضد الإ

المنطلق نستطيع أن ننتقل يع    ، موقع جديد في اليسار إلى    من ضمن هذا  د محصوراا في النضال  فاليسار لم 

  ،عاده العالميةالنضال قد أصبح له أب  رأت بأن نفسها قد  ن الماركسية  أوطالما    ،الطبقي ضمن المجتمع الواحد

ية  سو  في وطالما أن هذه المجتمعات ليست    ، مجموعة مجتمعات    بل هووطالما أن العالم ليس مجتمعاا واحداا 

بل هو    ، ن الاستغلال لم يعد استغلالاا داخلياا فحسبوطالما أ  ، والسيطرة عليها   رضبالنسبة لموارد الأواحدة  

بحيث  ا الأ  الأممتقف بعض  ستغلال عالمي  المحلي من  وسيطرتها ع  رضمن موارد  الرأسمال  ليها موقف 

النظام  "، واذاا كما حدد سعاده في مقاله  أخرىهنالك أمم تسيطر على أمم    ذاا فإ  ،العمال الكادحين أستغلالاا ونهباا 

مغلوبة على أمرها مضغوطة  وهناك أمم فقيرة  ساحقة وهنالك أمم متوسطة  مبراطوريات  أمم لها إهنالك    "الجديد

ي  ، ألعالمفي ا. في ضوء هذه المعطيات كلها يصبح اليسار هو نضال ضد هذه الحالة السيئة الزرية ومقهورة

ية  ارباعتبار الجانب الاقتصادي في السيطرة الاستعم   ة بصورة محددةمبرياليضد الإ  ضد الاستعمار العالمي او

 . كل يسار ومقياس كل يساريةالجديد وتصبح هي مقياس اليسار وتصبح الثورة القومية في منطلق . العالمية

 يجتماع اليسار القومي الا

التمايز بين    . فلنحاول أن نراجع معاا ي: إنه يسار قوميجتماعلمفهوم اليسار القومي الا  ولهذا هو الملمح الأ

فيه وقعت  ما  وبين  الطرح  و  هذا  الفكرية  المدارس  التقليدية  الأحزاببعض  الحزب  اليسارية  يعتبر  بينما   .

هو منطلق    ، وضاع في العالمفي ضوء هذه الصورة لتبدل الأ  ، ي المنطلق القومي جتماعالسوري القومي الا

والرفض والتغيير  واليسار  بعض  استمر    .الثورة  شأناا اليسا  الأحزاب ت  القومي  الشأن  تعتبر  التقليدية    رية 

برجوازياا   برجوازياا  القومي ولاء  الولاء  وتعتبر  الشأن    بالضرورة  النضال ضد  وتعتبر  القومي  بالضرورة 



ية هي تلك التي صدرت في صيف سنة  أساسوثيقة  إلى  ني أحيلكم بهذه المناسبة نضالاا أممياا يسارياا ثورياا. وإ

له    ، ذاتياا   الشيوعية العربية وذكرت بالحرف الواحد نقداا   الأحزابن الحزب الشيوعي اللبناني وعن  ع  1968

استمرت حتى ذلك التاريخ أي حتى بعد   الأحزاب في أن هذه  ،علان الحقيقة، من حيث جرأته في إكل تقديرنا 

سنة   حزيران  شأناا   1967نكبة  القومي  الشأن  المشاعر   برجوازياا   تعتبر  مشاعر    وتعتبر  القوميين  والولاء 

ل  .برجوازية أيضاا ولكن تأكد  لهم  الفلاحين والعمال  بأن  القومية   ها  هم يج  ، مشاعرهم  ب أن يكونوا  وبالتالي 

الشيوعية في بلادنا والعالم العربي في صيف سنة    الأحزابحراس القضية القومية. إن هذا الذي توصلت إليه  

الشأن القومي هو منطلق الثورية   ي منذ نشأته معتبراا جتماع الا هو ما أعلنه الحزب السوري القومي و  1968

الاستغلال الاستعمار ورفض  مواجهة  معاا   في  الداخلي  والاستغلال  هالعالمي  المنظور  .  في  اختلاف  اذن  نا 

إلى    ذا الافتراق يعود كما قلتن هر والطرح ليس من قبيل الصدفة بل إ. وهذا الاختلاف في المنظووالطرح

انطلقت من مجتمعات حققت وحداتها    ، فالماركسية عندما انطلقت.  تراق في أوضاع المجتمعات والبيئاتفا

الا القومية  بينما  الثورة  جتماعالقومية  مخاض  يعاني  مجتمع  من  انطلقت  والسيادة  ية  الوحدة  سبيل  في 

خضعت  هذا التمايز فأنها لم تع  ، ألا سيما العربية منها  ، الشيوعية   الأحزابوالتحرر. ولكن مصيبة بعض  

بدلاً  للمبادئ  الشعوبأن تحك     منالشعوب  المبادئ على محك  القومي   اليسار  الثاني من مفهوم  الملمح   .

وحتى لا  . يةاجتماعأي ثورة قومية    ،ية في الوقت نفسهاجتماعن الثورة القومية فيه هي ثورة  ي أجتماعالا

د ها مجتمع واحد وحد  بأن    الأمة  د سعاده. حد  دات والتعابير أحاول أن أوضح ماذا نعني بذلكفي المفر  نضيع 

هي المجتمع والثورة القومية هي    الأمة  . من ضمن هذا المنطلق أصبحتيةبأنها وحدة مادية نفس   الأمة  سعاده

عمار  الصلة العضوية بين الاستبأن الثورة القومية تدرك  ؟ نعني  ية. ماذا نعني بهذااجتماعبالضرورة ثورة  

وقد أعطى  .  تحالفة مع هذا الاستعمار الخارجي وضاع الفاسدة في الداخل الموالاستغلال الخارجي وبين الأ

المحليين وبين    قطاعد فيه هذه الصلة العضوية بين الرأسمال والإسعاده أكثر من بيان وتصريح وقول يحد  

لخصمين المتحالفين  ي يحارب هذين اجتماعويعلن أن الحزب السوري القومي الا  ، الدوليين  قطاعالرأسمال والإ

الاستعمار    ذن بين النظام الفاسد في الداخل وبيني يربط إجتماع. الحزب السوري القومي الافي وحدة عضوية

ي الفاسد في الداخل هو خير حليف ومعوان للاستعمار  عجتمانه يرى بأن النظام الاوالعدوان في الخارج، لأ

من حيث سقوطه تحت    لمواجهة هذا الاستعمار وايجاباا   الأمة   من حيث إنه لا يهيئ. سلباا  وايجاباا الخارجي سلباا 

  الأمة   مفهوم سعادهوية  اجتماعذن بالضرورة ثورة  وهشاشته. فالثورة القومية إ   قبضة هذا الاستعمار بضعفه

يرضى عن الحالة الراهنة ويدعو الظالم والمظلوم أن يتآخيا   مستنقعياً   ليس مفهوم سكونياً   ، مجتمع واحد

ن  أو في مصالحات لها طابع التسوية. إ  و في وحدة وطنية مزيفةفي حلف عشائري أو في ميثاق وطني أ

 .واحد يعني أمرين نقيضين لهذا كلهمجتمع   الأمة مفهوم سعاده

 

 النزاع الطبقيظاهرة 

وإنها وحدة    ، ة أرضية الع جتماعنا هي أبقى من كل النزاعات الاأرضة على  ن وحدة الحياة القومية المستمر  إ  -1

 آخر بأن  . ويعني شيئاا تمثل المجتمع وديمومته واستمراره جيال هي التي  المستمرة عبر الأ  رضالولاء على الأ

يقول سعاده في    .الاقتصادي معاا   ي والعدلجتماعالعدل الا  أساسأن تتحقق على  إلا    وحدة المجتمع لا يمكن

بنظام  إلا    مثل هذه الوحدة القومية المتينةولكن لن تتحقق    ،""المحاضرات العشر" "إننا نريد وحدة قومية متينة



وضاع  لا يعني وحدة تقوم على مستنقع الأمعنى هذا أن القول بوحدة المجتمع  .  ي ونظام اقتصادي جديداجتماع

  ،ي الرأسمالي قطاع سقاط النظام الإتقوم على إ  ، ي الاقتصاديجتماعالراهنة بل يعني وحدة تقوم على العدل الا 

هم لا على  أرضسيادة الشعب والمنتجين على مرافق   أساستقوم على    ، تقوم على نظام المنتجين المتساوين 

ذا لم نفهم هذا  وإلا إ  ، هذا التحديد ضروري  ، بقاء واستمرار الاحتكار والاستغلال في أي وجه من الوجوه 

ن  اليسار بمواقع اليمين الجامدة لأ   وصنفنا حزبنا الذي هو في أقصى  ،م التعميماتوقعنا في ضخ    ، التحديد

أيضاً  المجتمع يطرح ش  اليمين  الوطنية ويطرح شعار وحدة  الوحدة  الأ لكن على    ، عار  بقاء  وضاع  حساب 

ن اليمين يطرح في بلادنا وفي العالم العربي وفي العالم شعار وحدة المجتمع على  أي أ  ،الفاسدة كما هي 

ي فيطرح شعار وحدة المجتمع على  جتماع . أما الحزب السوري القومي الا المستنقع الآسن الفاسد  أساس

.  يجتماع العدل الاقتصادي الا امةق معالمه وإي ودك  جتماع الظلم الا ما يحققه البركان الثوري من هد   ساسأ

وضاع الفاسدة القائمة وبين شعار  تمع الذي يطرحه المستفيدون من الأي بين شعار وحدة المجأساس  هذا الفارق

  امة قي الاقتصادي وإجتماعسقاط الظلم الاي لإجتماعوحدة المجتمع الذي يطرحه الحزب السوري القومي الا 

وكما أن موقع حزبنا في يساريته وثوريته يختلف ويصادم  .  يجتماعوحدة المجتمع على العدل الحقوقي الا

سيكي التقليدي الذي يعتبر  ز في الوقت نفسه عن الموقع اليساري الكلانه يتمي  فإ  ، هذا الموقع اليميني الرجعي 

.  ة موضوعيةن ظاهرة النزاع الطبقي ظاهر إ.  ظاهرة النزاع الطبقي   أساسعلى    المشكلات   مكان حل  أن بالإ

لها  يتنكر  لم  "  ،وسعاده  الجديد":  "النظام  نتيجة  عندما أعلن في مقالة  الطبقات  اجتماعولم يكن من  لنظام  ية 

ية  اجتماعفوجود حرب الطبقات والنزاع الطبقي ظاهرة  "  الحفز على قيام نظام حرب الطبقاتالرأسمالي سوى  

ب  لقد قارن سعاده بين المسب . حصيلة النظام الرأسمالي  وهي  وعلمياً  نكارها موضوعياً عند سعاده لا مجال لإ

  طبقية الرأسمالية التي تستغل  هي حصيلة السيطرة ال ،والنتيجة. فظاهرة النزاع الطبقي هي حصيلة الاستغلال 

 . لمواجهة التكتل الطبقي الرأسماليالتكتل طبقيا إلى  المنتجين فتدعوهم

 

 

 ية جتماععاده والثورة الاس

 

وهي    ، ية عند سعادهجتماعن الثورة الا ي في ظاهرة الصراع الطبقي. إجتماعولكن لا يمكن حصر الصراع الا

ية الطبقية كما طرحتها الماركسية. إنها أشمل  هي أشمل من الثورة الاقتصاد  ، في الوقت نفسه ثورة قومية 

 : عدةسباب لأ

المشكلة    ،ياا اجتماعوالمجزأة    المجزأة نفسياا   الأمم، لأنه في  الاقتصادي   ها لا تقوم على مجرد الشأن المادياولا أن

في   ،. في أمتنا مشكلة كردية في العراقوطبقات. في أمتنا جيوب طائفية عنصرية  إنسانليست مجرد مشكلة  

كثرية  في أمتنا مفهوم للأ  ، . في أمتنا عصبية آشورية ع الوطن القومي المسيحي في لبنانأمتنا يطرح مشرو

قلية وهي  فهي مشكلة المسيحيين في سورية الطبيعية كأ  ، واتساع الكيانات الطائفية على مدى اتساع المشكلة  

اللبناني كأقلية  الكيان  المحمديين في  ذلك  وقس  ، مشكلة  الطائفيةالعدي  على  العنصرية  المشكلات  هذه  .  د من 



وتبقى مفاهيم  حيث يقوم نظام اشتراكي    ، نتاج بوسائل الإ  نسانالمشكلة لا يمكن أن تحل بتبدل علاقات الإ

العربي   دليلنا على ذلك.  المجتمع كما هي العالم  وفي  أمتنا  ذلك في  نكبة حزيران سنة    ، ما حدث مثل  وما 

لم يصبح  نسانولكن الإ ، نظمة تسلحت بأحدث منجزات التكنولوجياتبدلت والأ نتاج ن وسائل الإلأإلا  1967

إ  ، جديداً   اً إنسان بكل  التقليدي  المجتمع  بقي  مسيطراً بل  التقليدية  وبمؤسساته  والذهني  الفكري  على    رثه 

  ،ولم يقترن بتبدل العقل والمفهومن التبدل اقتصر على الناحية المادية في مجتمعاتنا  مجتمعاتنا. كانت النكبة لأ

  ، نتاجذن الثورة في مجتمعاتنا لا يمكن أن تكون مجرد ثورة في علاقات الإالجديد. إ  نسانبولادة الإ  لم يكن تبدلاا 

الأ  نتاج ن ثورة علاقات الإلأ المجتمعات  الا  خرىفي  المجتمعات ثوراتها  تلك  أن حققت  بعد  ة  يجتماعنمت 

رت  ية التي عايشت الماركسية كانت مجتمعات قد فج  وروبإن المجتمعات الأ. والفكرية والنفسية قبلها بزمان

فلم تكن الثورة الاشتراكية هي  .  ومن قبلها الاكتشافات الكبرى  ، صلاحالثورة الفرنسية ومن قبلها عصر الإ

ن فجرت ثورتها  أوفي الصين بعد  .  عد ة  قرونراتها ومسيراتها الثورية على  بل كانت خاتمة ثو  ، كل الثورة

علاقات  نها وجدت أن تغيير  تفجير ثورتها الثقافية لأإلى    الاشتراكية الماركسية على نحو عشرين سنة اضطرت

  نسان تعالج مفاهيم الإ  تفجير ثورة ثقافيةإلى    بمفاهيمه ومؤسساته وتقاليده فاضطرت   نسانلم يغير الإ  نتاجالإ

الثورة الثقافية والثورة الاقتصادية منطلقان   ، . عند سعادهتها الاقتصادية بالثورة الثقافيةوعقله وتقاليده لتكمل ثور 

وبالتالي .  ادية نفسيةوحدة عوامل م  الأمة  نوبقوله إ  ،الحياةإلى    واحد منذ البدء بنظرته المدرحية  أساسمن  

  نسان كما تستهدف بناء الإ  ،ي والاقتصاديجتماع سقاط الظلم الاالثورة ثورة مادية نفسية تستهدف إبأن  

 . نفسية عقلية مناقبيةديد على أسس الج

 
 
 ية هيجتماعالثورة الا

 بالضرورة ثورة قومية 
 
 

ذ يرفض النظام الرأسمالي  وإ  ، ذ يعالج مشكلة الظلم الطبقيي إجتماعن الحزب السوري القومي الافإ  ، من هنا

المستعب    المستغل   القطاعي  اشتراكية    ، دوالنظام  عنهمااجتماعويطرح  بديلا  يقصر  أإلا    ، ية  لا  ثورته  نه 

أيضاا جتماعالا النفسي  الشأن  يعتبر أن  الشأن الاقتصادي بل  الكبير في ثورته الا  ية على  ية  جتماعله مجاله 

أ بالضرورة  تحل  ويعتبر  لا  مشكلات  ثمة  مجرد  أساسعلى    ن  والمشكلة  كالم  ، اقتصادي  الطائفية  شكلة 

ن ما هو الوعي القومي في هذه الحال؟ وكيف أو  ،هذه المشكلات يكون بالوعي القومي   ن حل  وأ.  العنصرية 

 يقتصر  موضوعياا   فهو ليس وعياا   ، ي له مدلول ومضامين ثورية جتماعالوعي القومي في اليسار القومي الا

دنا عصر الانحطاط نستطيع أن  ذا حد  بل هو وعي أبعد من ذلك بكثير. إ ، بقصد معرفتها  ،شياءعلى معرفة الأ

. عصر  معالم روابطنا الطبيعية الأصلية  ، ية الواحدةجتماعنقول بأنه العصر التي غابت فيه معالم شخصيتنا الا

و ابن  أ  ، ولاؤه للعشيرة فأو ضمن عشيرة    ، طائفياا   ما مخلوقاا إ  ، ناإنسانحطاط هو العصر الذي أصبح فيه  نالا

الجزئية في ولائها محل    ، ية المشوهةجتماععصر طغت فيه الروابط الا  ، ه ووجوده عائلة تستقطب العائلة ولاء

أو ابن عائلة انسلخ عن مجتمعه وأضاع هويته    ، ابن عشيرة   نسان. فعندها يصبح الإية أصليةاجتماعأيه رابطة  

فهو عصر    ،أما عصر النهضة  ، الوعي القومي الثوريمقولة  إلى    وهنا نعود  ، ا عصر النهضةم. أيةساسالأ

  ،ولا هو ابن طائفة  ، بأنه ليس ابن عشيرة   نسانعندما يعي الإ.  ةصيلية الأجتماعلهويته الا   نسان استجلاء الإ



على وحدة    ، د في حياته ومصيره ولا هو ابن عائلة بل هو قبل ذلك كله ابن وطن وهو ابن هذا الشعب الموح  

هويته القومية على    نسانأو عنصره عندما يعي الإ  ، وحدة عشيرته أو وحدة طبقته   أساسوليس على    ، هأرض

نه ليس ابن عشيرة  أ  أساسية على جتماعهويته الا نسانعندما يعي الإ ،ية الكبرىجتماعبعاد الاهذه الأ أساس

أ  ، هأرضبوحدة حياته على وحدة    بل هو مرتبط  ، أو طائفة أو عنصر أو    مسيحياا   أو  نه ليس محمدياا وعلى 

حتى بالذين ليسوا أحياء من   ، لهم وجهاً   حتى بالذين لم ير    ، ه أرضفي    إنساننه مرتبط بكل  إبل    ، عشائرياا 

بكل هذا الاتساع    ، عندما يعي وحدة مجتمعه بكل هذا الاتساع الجغرافي   ،حتى بالذين لم يولدوا بعد  ، جيله

عبر وعيه    ، هويته القومية بهذا المنظور يكون قد حقق  نسانيعي الإعندما    ، بعد جيل  التاريخي المتعاقب جيلاا 

 يرفض الطائفية والعائلية والعنصرية ويعتبرها أمراضاً   ، هذا الوعي  أساس. وعلى  القومي وعيه الثوري

كما تحققت    ، ية بأبعادها النفسيةجتماع. ومن هذا المنطلق القومي تتحقق الثورة الامشوهة لوحدة حياته

أو بالشأن النفسي    ، ادي وحده بالشأن الم  ية أشمل من أن تحد  جتماعبأبعادها المادية وبتحقيق هذه الثورة الا

نها ترفض الحالة النفسية المادية ية هي اليسار الكلي الشامل لأجتماع. وتكون هذه الثورة القومية الاوحده

الذي ينهض   مختلفة عنها تحقق قيام النظام الجديد  جذرياً   السيئة القائمة في أمتنا وتقيم حالة نفسية مادية

 . الجديد نسانقيام الإب

القومي الا اليسار  المنظور نستطيع أن نرى بأن مفهوم  الطرح جتماعمن ضمن هذا  ي هو يسار مميز عن 

ي  قطاعالنظام الإ  وعلى دك    ، يةجتماعمع هذا اليسار على مطلب العدالة الا  مع أنه ملتق    ، الكلاسيكي لليسار 

ذ ينطلق  اليسار الكلاسيكي التقليدي بأنه إولكنه يختلف عن    ، ي جديداجتماعنظام    امةقوعلى إ  ، الرأسمالي القائم 

الثورة الا ية لا جتماعالانتائج مختلفة لجهة أن الثورة  إلى    يصل  ، يةجتماعمن الشأن القومي ويعتبره مفجر 

 . ية بالضرورة ثورة قوميةجتماعبأن الثورة الا  يمكن حصرها بالشأن المادي وحده وثانياا 

  . وهو بذلك يقع في الخطأ والزلل  ، ية جتماعن اليمين القومي يعتبر الثورة القومية خالية من المضامين الاإ

ية في  جتماعفي النظم الاقتصادية الا   لان الثورة القومية اذا حدثت ضد الاستعمار الخارجي ولم تحقق تغييراً 

ية مسلوخة  جتماعن اليسار التقليدي اذ يطرح الثورة الاون ثورة ذات مضامين رجعية محافظة. كما أتك  ، البلاد

الا الثورة  هذه  يجهض  القومية  ومنطلقاتها  جذورها  الثورة    .يةجتماععن  هذه  يجهض  أقول  وعندما 

ية  جتماعجهاض الثورة الام لكم بالدليل الحسي ماذا نعني بإبل أقد  ،لا أطرح الكلام على عواهنه  ، يةجتماعالا

س الاول المقيا  ، نحن أمام مقياسين لتقييم اليسار في أمتنا.  ها القوميةن منطلقاتها وقواعدتمت تعريتها مذا  إ

 .  ي تحقيق وحدتنا القومية الطبيعيةوالمقياس الثان ، إسرائيلحرب التحرير القومية ضد 

الا العدل  تحديد  في  بالغ  مهما  نظام  الاقتصاديجتماعكل  ح  ، ي  إولو  نطمح  التي  المثلى  الاشتراكية  ليها  قق 

نه  فقدها من حيث إ  ،يةساسالثورية الأولكنه تعايش مع الاغتصاب الصهيوني يكون قد فقد قاعدته    ، جميعاا 

هو أعلى مراتب  وة والاستعمار  مبرياليفقدها من حيث الصراع ضد الإ  ، نا لعدوناأرضتنازل عن موارد في  

تخل يكون  والرجعية  للاستعمار  مهادنة  وكل  الثوري  والثوريةالكفاح  اليسارية  عن  تحقيق  ياً  وكذلك   .

يه من وراء قيام نظام جديد  ل يمكن أن يحقق الخير الذي نطمح إيانية لاكالاشتراكية ضمن أوضاع التجزئة ال

ولكن النظام    ، ر فيه نظام وقام فيه نظام آخرن لبنان تغي روا لو أتصو  .  ي قطاع بديل عن النظام الرأسمالي الإ

؟ هل يستطيع  ماذا تكون النتيجة  ، بيئته الطبيعية إلى    لبنان   الجديد لم يرتبط بالقاعدة القومية الطبيعية التي تشد  

نه يعتمد اقتصاد الخدمات ويجهض  أن مشكلة لبنان الاقتصادية الكبرى   بذاته؟ إمتكاملاا   لبنان أن يقيم اقتصاداا 



.  لأنه لا يريد أن يرتبط ببيئته الطبيعية  ، معالم الصناعة والزراعة فيه  ساا ل في هذه القاعدة طامويميت كل تبد  

ن  إ . ومي هو طرح ناقص وجزئي وغير سليموكل طرح للمشكلة الاقتصادية في لبنان بمعزل عن المنطق الق

  من ن اقتصاد لبنان لا يعالج من ضمنفصلة عن القضية القومية الكبرى. إالمشكلة الاقتصادية في لبنان غير  

ئته الطبيعية التي وحدها تؤمن  ن المشكلة في الاقتصاد اللبناني هي انعزاله عن بيإ .منظور اقتصادي مجرد

خنق الصناعة  إلى    ن عزل لبنان عن بيئته الطبيعية يؤدي بدورهوإ.  الأسواق لمنتوجه الصناعي والزراعي 

نعالج المسألة اللبنانية الاقتصادية بمعزل عن . لا يمكننا أن  المغتربات. إلى    وقتل الزراعة وتهجير المواطنين

نا بسيل متدفق أرضن نعالج مشكلة المغتربين الذين ينزحون عن  لا يمكننا أ  ، هذه القواعد القومية المترابطة

هم مواطنين. لا نستطيع أن  أرضلم نحتفظ بهم في    ونحن  ، هم أرضإلى    عن يوم بتكريمهم وافدين  يزداد يوماا 

سواق  يموننا في الساحل بالتفتيش عن الأول ، وعنبنا في البقاع ، : تفاحنا في الجبلمواسمنا الزراعيةنعالج كساد  

وليس لبنان    ، ننا نحيا عصر التناقضات الكيانية معها ، لأالخارجية بينما أسواق البيئة الطبيعية موصدة دوننا 

عة الجبهة مصد    ، قربعن الوحدة الأ  بل الكيانات التي تطرح الوحدة الأبعد لتتخلف  ، وحده يحيا هذا العصر 

الاقتصادي المنيع في وجه  ومرتضية بالشعار البراق عن تحقيق الوجود العسكري   ، إسرائيل الشرقية في وجه  

 . المغتصبة رضدولة الأعداء لتحرير الأ 

 
 
 ية جتماعالقومية الا

 أقصى اليسار 
 
 

فالمشكلة في لبنان    ، الصورة متكاملة في شمولها ن  لأ  ،تجزئة الصورة  أساسعلى    ليس كل هذا الطرح ممكناا 

اق مشكلة  إ ليست  القومية.  القاعدة  عن  مجردة  الرأسمالي تصادية  الاحتكاري  النظام  يند    ، ن  كل  الذي  به  د 

لا يمكن أن نراه مجرد فئة محتكرة تحاول    ، ونحن منهم وفي طليعتهم  ، والذي يرفضه كل اليساريين   ، اليساريين

الذي أقام اقتصاد  ، ن هذه الفئة المحتكرة قد أفرزها وأنبتها نظام الانعزال عن البيئةإ بل ، أن تمتص دم الشعب

   .على حساب خنق الصناعة وقتل الزراعة التي أسواقها في بيئتنا الطبيعية ،اقتصاد الخدمات ،الاحتكار

جهاض  وكل فصل بين هذين التوأمين إ  ، ية في أمتنا غير منفصلة عن المشكلة القوميةجتماعن المشكلة الاإ

.  هو الشمول الثوري اليساري  ، ي جتماع من هنا كان الطرح القومي الا .  يجتماعللشأن القومي وقتل للشأن الا

دون  من  ي  جتماع لشأن الا ل  هو اليمين الرجعي وكان طرح   ،يةاجتماعوكان الشأن القومي دون مضامين  

اليسار   كتباً منطلقات قومية هو  اليسار  يعتبر  الذي  الطفولي  يعرفه واق  التقليدي  ع حياة في وشعارات ولا 

  . ية في منظورنا هي أقصى اليسارجتماعكانت القومية الا  ساس. على هذا الأ خرىمجتمعنا والمجتمعات الأ 

  ،الشأن القومي نها تنطلق من إنها أقصى اليسار لأ ، لا عقدة استعلاء ولا عقدة نقص ،دون عقدة من أقول ذلك 

برجوازياا  اعتبر  الذي  القومي  اليسارالشأن  فئات  القومي كان برجوازياا  عند بعض  الشأن   في عصر  . أجل 

  . الصناعية الجوارح التي كانت تريد من القومية التوسع على حساب المستعمرات  الأممماركس في مرحلة  

 بل شأن بورجوازياا   مغتصب دخيل ليس شأناا ر الفدائيون نارهم ضد  ولكن الشأن القومي في فلسطين حيث يفج  

. فالشأن القومي ليس  سار في رفض الاستعمار والاستغلالبداية حرب قومية هي أقصى الي  ، ثوري أصيل 



على صعيد    رهان لم يكن قد نظ  هذه المقولة لينين وإإلى    ولقد اهتدى  .ليه بمنظور واحد ولا يمكن النظر إواحداا 

 . دةدة وقوميات مستعب  بأن هناك قوميات مستعب    النظرية الواسعة عندما قال

 

 

 كلها للمنتجين رضالأ

من الشأن القومي هو الذي   نطلاقمنطلقنا من الشأن القومي وضمن هذا الشمول ولكن ليس مجرد الا ، اذن

ومي في  . الشأن القالأمة تحديد لمعنى"  الأممففي "نشوء  .  الشأن القومي إلى    يعطي الشمول بل النظرة العلمية

الآمال    كان يعني روابط اللغة وروابط التاريخ وروابطية الكلاسيكية  وروبعصر ماركس وفي المدرسة الأ

لتجريدات الرومنسية محقة  ومادية الماركسية في رفض هذه ا   .كان يعني تجريدات نفسية رومنسية  ، والآلام

يدات رومنسية ولا تجريدات مادية  ولكن الشأن القومي عند سعاده ليس تجر  ، نها ردة فعل على فعل من حيث إ

إ روحي.  مادي  حياتي  متكامل  تفاعل  سعاده هي    الأمة  نإنه  مع    إنسانعند  تفاعله    أرضتفاعل  فنتج عن 

  نسان أنتج فيها الإ  أرضانها    .ي جتماعي الانسانية اقتصادية هي محور الوجود الإاجتماعالمستمر دورة حياة  

  ،نتاج بل الإ نتاج ن وسائل الإإ . رضوالأ نسان حصيلة هذا التفاعل المستمر بين الإإلا  قتصاداقتصاده وما الا

الشأن القومي  إلى    هن نظرة سعادماعة البشرية مع البيئة الطبيعية. إهي حصيلة تفاعل الج  ، نتاجكل عمليات الإ

ولى في روابط المجتمع  الأ  يةجتماعالشأن الاقتصادي الذي اعتبره سعاده الرابطة الا  بعاد تستوعب أيضاا بهذه الأ

. المادية المحضةمجرد هذه العلاقة    . ولكن هذه الجماعة البشرية المتفاعلة مع بيئتها الطبيعية لا تنتجالقومي

لوجود الشأن القومي  ية  جتماعالابعاد  القومي البعد الآخر من الأوالمجتمع    مة تحديده للا  وهنا يكتشف سعاده في

  ثم الكنعاني هو حب  هذا الإ ، يه كما يسم   ، هذا الحنو الوثيق  ، رضوالأ نسانن هذه العلاقة الوثيقة بين الإفيرى أ

تمرار حياة مجتمعه  أمجاده التاريخية واس   ، ن تراثه القومي في سبيل بلاده لأ  نسانلبلاده واستشهاد الإ  نسانالإ

  ولكنها   ،هي كذلك  ، محصولات من الخير  إنتاج وطنه مجرد    أرضب ـ  نسانفليست علاقة الإ.  على هذه الأرض

شرفه وكرامته   رضوكأن في الأ  رضعن الأ  نسانهي دفاع الإ   ، بالأرض  نسانهي ارتباط الإ  ، أبعد من ذلك

هو دفاع   ، مادي هو شأن نفسي    ،. وهذا هو الشأن القومي بأجلى ما يكونجياله المقبلةأذراريه و   ه وعز  وعز  

د الشأن القومي عند سعاده  . بهذا المنظور لم يع  رضودفاع عن قيم الحياة المستمرة في الأ  رضعن خير في الأ

.   المنتجينتحتضن أيضاً   نتاج التي تحتضن الإ  رضن الأ لأ  ، ياا اجتماع  بل أصبح قومياا   ولا برجوازياا   رومنسياا 

  . بسواعدهم  ها للمنتجين الذين ينتجون الخير فيهاهي كل    ، الغزالكما يقول سعاده في خطابه في دير    ، رضوالأ

ية فلا يكون بينهم ظالم أو مظلوم.  جتماعخوة القومية الاأن يقتسموا هذا الخير اقتسام الأ  ويوصيهم سعاده

 . الحر السيد الشريف نسان الإ ، رض في الأ نسانوهي قومية الإ رض ية هي قومية الأجتماعن القومية الاإ

فمتى اتسعت دورة الحياة كان اتساعها   ،نها قومية الحياةية ليست قومية منغلقة شوفينية. إجتماعن القومية الاإ

ذا ما  يتي القومية أستطيع إاجتماعفي    ياا إنسانم أن أكون  . وعندما أتعل  مدى اتساع هذه الدورة من الحياة  على

أكون   أن  واحدة  أسرة  كله  العالم  النفسية وأصبح  المادية  الحياة  التي    ياا إنسانتطورت ظروف  مشاعري  في 

 ية.جتماعمن قوميتي الا اا انطلاقمتها تعل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية جتماعالقومية الا

 ليها العصر بتجارب أممهجه إالثورة الرائدة التي يت  

 

 1975تموز  8موز بتاريخ بمناسبة الثامن من تشرت في مجلة "صباح الخير" نُ * 

 

 ة لا يعني سقوط المقولة مبرياليانهزام القوميات الإ
 القومية بل تثبيتها 

 
. وكان الباعث على شيوع هذا الاعتقاد ن عصر القوميات قد انتهىبعد الحرب العالمية الثانية شاع اعتقاد بأ

ا المتعبة من تصادم قومياتها في حربين استعماريتين  أوروبر بعامل واحد. فمن جهة كانت  حص  أكثر من أن ي  

ية ومناطق  وروبنة نتيجة تصادم الإمبراطوريات الأتا الدمار والخراب والموت والرعب على القارة الحزيجر  

العالم العالمية الأنفوذها في  الحرب  امب  ، ولى ، كما في  فقدت  التي  الدول  مطالبة  الحرب  أو  راطورياتها في 

، كما في الحرب العالمية  " يوروبعلى "المدى الحيوي الأ  ، وهذه المرة   ، ولى بمناطق نفوذ جديدةالعالمية الأ

 . تينإمبريالييتين أوروب ن الحربين العالميتين كانتا حربين أإلا  الثانية، 



القوميات بانتهاء عصر  العامل الآخر لشيوع الاعتقاد  الدعاية    مصطنعاا   فقد كان مفتعلاا   ، أما  أبواق  قبل  من 

  ،ية نليه محصلة الحرب العالمية الثالوضع الراهن العالمي الذي انتهت إالاستعمارية في العالم بقصد تكريس ا

أو تعطيل الانفجارات  مبرياليأي تكريس المنتصرين من السادة الإ قومية في المستعمرات ضد  ال ين وتجميد 

التمبريالي الإ اات  ارتفع شعار  ي  هنا  الثانية.  العالمية  الحرب  في  م الأممنتصرت  أنقاض  على  والعالمية  ا  ية 

المنقضي" القوميات  بـ"عصر  الإوصف  القوميات  انهزام  من  الاستعمارية  الدعاوة  أفادت  وهكذا  ة  مبريالي. 

القومية إلمانية والمتوسعة الأ زة عن قصد بين  غير ممي   هي شر انطوى   طلاقاا الفاشية لتدخل في الروع أن 

 .  و الطالبة التوسععة أات المتوس  مبرياليوقوميات الإ  الثائرة لحقها المهدور في المستعمرات الأممقوميات 

ها أثقال كل  في عز موجة تسخيف القوميات بالجملة وتحميل ، 1946تموز  9ونقرأ لسعاده في ذلك الزمن في 

"إ الموضوعي:  العلمي  الإيضاح  هذا  مثل  الخراب  آنفاا ن  لها  التي عرضت  الاحتياطية  في    العبارات  يصح 

  ي نسانبداع الإوالإ  نتاجوالإالانعزال عن العالم وعن الاشتراك في الاجتهاد  إلى    الشعوب التي رمت بنظرتها 

و  الأمموفي    امعال قوميتها  في  أغرقت  الحاجة لإهي  التي  أشد  الأ  دراكفي  نفسيتنا  صلية  شخصيتنا وجمال 

  ت صلية ليسيتنا الأن خطط نفسولا خوف علينا من الانعزال لأ  ،ولتوكيد ثقتنا بنفسنا ولمعرفة حقنا وفهم خيرنا

 .  (71.  صسعاده،  "،شروح في العقيدة)".  في هذا الاتجاه"

توطيد  ف "المستهد  عينا القومي"  ووبين "حد الجنون"  إلى    غرقت في سلاليتها ميز هنا سعاده بين قوميات أمم "أي

يتنا الاصلية  ن خطط نفسبنفسنا ولمعرفة حقنا وفهم خيرنا" ويؤكد أن "لا خوف علينا من الانعزال لأ  ثقتنا

للدعاوة الاستعمارية    " دحضاا حق الصراع هو حق التقدم. وبعد سنوات يكتب سعاده في "في هذا الاتجاه"  تليس

تدعو كانت  التي  الإإلى    العالمية  "نسان الوحدة  فيقول:  الدائم  العالمي  والسلام  الإية  الوحدة  تعني  ية  نسانماذا 

لحالة الراهنة وعدم محاولة الانتفاض  مر المفعول والقناعة باوالسلام العالمي الدائم؟ إنهما تعنيان الاستسلام للأ

حالته الحاضرة تغيير هذه    ب ما هو فيما هو كائن في حالته الحاضرة وعدم تطل  إلا    على شيء مما لم يكن

. بالظروف  رت.نمت وكب  مم معينة كانت صغيرة في البدء ثم   وغنى وسطوة لأ. أما هذه الحالة فتعني تقدماا الحالة

.  ورة الصناعية والاقتصاد القومي. وبالحروب الاستعمارية وبالث  ياناا حأالحظ    سعادة المؤاتية والفرص السائحة وب

واستولت   ةيبرادات الغر فقدت سيادتها وتحكمت بمصيرها الإ . السورية.  الأمةمعينة كمم  لأوهي تعني تقهقراا 

 .  على أمورها وإمكانياتها"

ية وحدة حقيقية لجميع الناس  نسانلا تعني الوحدة الإية بقوله "الأمماية الاستعمارية  ويتابع سعاده رده على الدع

ا  تاماا   وتساوياا  توزيع  وفي  الخير  بموارد  التمتع  الأفي  فيلمواد  الموجودة  الحياة  أمة    ولية  في وحدة  واحدة 

 . (167 –  166 .ص. ص "، سعاده، شروح في العقيدة)".  الحياة"إلى   والشعور والنظر

الإإ النظام  يدين  سعاده  بـ"  مبريالين  يصفه  الانترنسيونيالذي  الطبقي  من    "النظام  طبقة  يضع   الأمم الذي 

المنحطة أو   الأممالمتوسعة وطبقة من  الأمموطبقة من  ، الاستعمارية ذات الامبراطوريات والمناطق الواسعة 

نظام  نظمة الاستبداد الداخلي: "أنقاض  أيقوم على    نظام جديد داخلياا إلى    . وهو يدعوالمحرومة  ، المضغوطة

السلام الذي نرضى    امةق يقوم على المشاركة "في إ" وعالمياا يقطاعالطبقات الإالطبقات الرأسمالي ونظام  

التنازل عنه لمصالح    أساسوليس على    ، والشعوب  الأممالحق القومي والتساوي بين    أساسالسلام على    ، "به

 . استعمارية



يقوم على   ساسالمطروحة على هذا الأية نسانوالوحدة الإ  مبريالين اعتراض سعاده على السلام الإوي لاحظ أ

ولى كشفه زيف هذا السلام الذي هو لمصلحة النظام الطبقي الانترنسيوني الذي يقيم هرم  : المقولة الأمقولتين

ن لا وحدة  أ  ، ساس والمقولة الثانية وهي الأ  ."رة "المضغوطة أو المحرومةالمستعم    الأممالاستعمارية و  الأمم

رفض هذه الحالة  إلى    . فسعاده لا ينطلقالحياة.."واحدة في وحدة  أمة    الناس  صيرورةر "تعذ  طالما تية  إنسان

  – " وكل تراثه الفكري  التعاليم"و"  الأممنشوء  ي علمي واضح. فهو في "اجتماعمن منظور قومي  إلا    أو تلك

دورة   ،وحدة حياة ،متكاملاا  روحياا   مادياا  وجوداا  الأمة العقدي كان قد أرسى النظرة القومية الجديدة التي تعتبر 

محاضراته وخطبه ورسائله ومقالاته أوضح سعاده ارتباط الوحدة القومية  ية اقتصادية. وفي شروحه واجتماع

 ي الاقتصادي الجديد. جتماعالمتينة بالنظام الا

هو النظرة القومية الكلاسيكية  ن الذي انهار بعد الحرب العالمية الثانية  إ   ، القول  كان حقاً   ، ساس وعلى هذا الأ

الفوقيةالأ القومي إلى    فقية  الأ  ،الشأن  وبتفر  وروبالمدارس  الأية  القومية    ، ية ميركعاتها  عصر  ولكن 

 هل . ية كان قد  جتماعالا

ليه الرائد في العصر الذي يتجه إثوري  ل الفكر الية وكيف تشك  ساسية الأجتماعفما هي ملامح القومية الا

   هون؟م وكيف أساء فهمها المسيئون وحاول تشويه معالمها المشو  عالال

 

 ية ساسية الأجتماعمعالم القومية الا

الا أولاا جتماعالقومية  المدارس    ، ية  حال  هو  كما  النظري  التجريد  من  لا  منبثق  القومي  للشأن  مفهوم  هي 

عرفتها  وروبالأ التي  الفاشية  أو  الليبرالية  البورجوازية سواء  الرومانسية  التاسع عشر  أوروبية  القرن  في  ا 

العشرين القرن  يعتمد علم الابل هي    ومطلع  القومي  للشأن  النظريبديلاً   جتماعمفهوم  التجريد  كل  .   عن 

ا  م نبي  ، هي عمارات فلسفية تقوم على التجريد النظري فلسفات فيخت وهيغل وماتنزيني وهوبز ولوك وروسو

هو دراسة    ، شأنالي في هذا  ساس" كتابه الأالأممنشوء  . إن " جتماعم نظرة منبثقة من علم الا يقد  أنطون سعاده  

  . والبحث يجري حول واملهبكل خصائصه وع  تم  هي المجتمع الأ  ساسعلى هذا الأ  الأمة. وجتماعفي علم الا

مجتمعاا   الأمة إطبيعياا   باعتبارها  الدو  التي  زاء  مجتمع اصطناعيلة  بإ   هي  الإينشأ  أمانسانرادة    –   الأمة   . 

  ،" بين جماعة من البشر تحيا حياة موحدة المصالحفتنشأ في مجرى التطور عن "التفاعل   ، المجتمع الطبيعي 

. وهذا  (165  .ص  "، سعاده،الأمم  نشوءالمادية في قطر معين )"  –موحدة العوامل النفسية    ، موحدة المصير

 .  ايا تميزها عن غيرها من الجماعات"خصائص ومزهو الذي يكسبها " الأمة هو جوهر " الذي"التفاعل

وعن هذا التفاعل الذي هو نقيض كل    ، ""التفاعل  بل هي حصيلة هذا  قدرياا   فالخصائص القومية ليست حدثاا 

أو مادية أو الحياة  حتمية جغرافية  ينشأ "الاتحاد في  ية  اجتماعحياة واحدة ذات دورة  "" أي تجري  روحية 

  كل ميزة من ميزات ية بحيث إن "ساسوتشكل رابطتها الأ  الأمة  . وهي هذه الدورة التي تشداقتصادية واحدة"

دات واللغة والأدب والدين  تابعة لمبدأ الاتحاد في الحياة الذي منه تنشأ التقاليد والعاأو صفة من صفاتها   الأمة

، كما  "مادي يقوم عليه بناء روحي  أساس  الأمةفبمعنى آخر "  (165  .ص   ، سعاده، "الأممنشوء  والتاريخ" )"

الاقتصادية    ة الرابطاعتبر "  مةي للأجتماعوهذا المفهوم القومي الا  ،1933في بحث متقدم له في    سعادهعلن  أ



واعتبر    ، " عليه عمرانه  نسان المادي الذي يقيم الإ  ساسوالأ  نسانولى في حياة الإية الأجتماعهي الرابطة الا

 . (63و 62.ص. ص، سعاده، "الأممنشوء  على نسبة التطور الاقتصادي" )"ي هو دائماا جتماعالتطور الا"

المدارس القومية    ماليهالاقتصاد أهمية وأولوية لم تفطن إية بأنها أعطت  جتماعزت القومية الا وهكذا تمي  

لتحديد الماركسي اللينيني ن الأ  ، ر عن هذا المفهومقص   مةالكلاسيكية بل حتى التحديد الماركسي اللينيني للأ

واعتبر هذه العوامل    ، والاقتصاد والعوامل النفسية  رضتنشأ من أربعة عوامل هي اللغة والأ  الأمة  ناعتبر أ

امل النفسية )"التقاليد  ن العو. بينما اعتبر سعاده أالأمة   حد أن انتفاء أي منها يبطل وجودإلى    متساوية

ذات دورة  كلها تابعة لمبدأ "الاتحاد في الحياة" أي حياة واحدة "   (" واللغةوالعادات والأدب والدين والتاريخ

 .  ية اقتصادية واحدة" اجتماع

  ي رفضت اعتباره الرابطة الوحيدة جتماعولى التي أعطيت للاقتصاد في المفهوم القومي الا أن الأهمية الألاإ

فالرابطة الاقتصادية  .  (63.  ص"نشوء الأمم"، سعاده،  )  "بين الحياة ومقوماتها  لا يمكن الفصل عملياا "لأنه  

عن    ، يجتماع عن الكل الا  ، ولكنها غير منفصلة عنها   ،همية ية في الأجتماعمتقدمة على سائر الروابط الا

 النفسية.  –وحدة العوامل المادية 

د أن الشأن القومي هو وجود حقيقي مادي  ي الشمولي والعلمي يتأك  جتماعهذا المفهوم القومي الا  أساس  على

ل هذا الوجود الحقيقي بالذات. وأنفسي شامل لا يمكن تجاوزه ما ل  – ن سقوط النظرات الرومانسية أو  م ي ز 

ة للشأن القومي لا يعني سقوط هذا الشأن الموضوعي بالذات بل يعني بحث العالم  مبرياليالبورجوازية أو الإ

  دراسة   يتين أولاا أساس زت بخاصتين  ية التي تمي  جتماعمه القومية الا وهو ما تقد    ، ه ليعن نظرة علمية شمولية إ

 .  ط القضية القومية بالنظام الجديدارتبا  ثانياا  ، تم المتحد البشري الأ –ي  نسانباعتبارها المجتمع الإ الأمة

  ، كوجود موضوعي ثابت  ، القومي ها من التحديد العلمي الموضوعي للشأن  انطلاقية بجتماعن القومية الاإ  ، ثانياا 

للوجود الإ  أساسعلى  رفضت  نفسية    –ية مادية  إنسانكحقيقة   الوعي  ية  إنسانوحدة  إلى    الدعوة  ، ينسان هذا 

لتبرير ملاشاة حق   تستخدم  لمصلحة    الأمموهمية  واعتبرت    الأممبالتساوي  الكبرى،  الامبراطوريات  ذات 

هي طريق إسقاط   ، ية الحقيقية نسانرها الوعي القومي هي طريق المساواة الإحروب التحرير القومية التي يفج  

عوب المتساوية في الحرية  لمصلحة نظام انترنسيوني مرتكز على حقوق الش  "النظام الطبقي الانترنسيوني"

المقهورة في آسيا وأفريقيا   الأمملثورة    "قرلثورة الش" كان تأييد سعاده  هنا كانت مباركة ومن  .  والوجود

ريالية بكل  بمللإ  1949  ول من أيار. من هنا إدانته في نداء الأ" متى يأتي دورنا"   1925ر في  كوسؤاله المب

ت بعض  فقد حل    ،ينالرأسمالية المجحفة قد صارا دولي الاقتصادي و  قطاعن الإوإنه ليمكن القول إ"مظاهرها  

الأ ومواده  العالم  موارد  في  الإالدول  العائلات  محل  مواردقطاعولية  في  ومحل    الأمة  ية  الوطن  وموارد 

بالنسبة ي  جتماعومن هنا كان الصراع القومي الا  ."والأسواق الأنترنسيونية  نتاجالإإلى    الرأسمالي الفردي 

. وطريق  والرسمال الانترنسيونيين  قطاعالمتحالفين مع الإ  الأمة  ن فيوالرسمال الفرديي  قطاعضد الإ  "مزدوجاا "

ر لحرب التحرير.  ية على الصعيدين الداخلي والانترنسيوني هو اجتماعالثورة القومية الا لوعي القومي المفج 

القومي  وإ" منطقة    – . فهناك بترول الموصل  امةولية الهفي شعبنا أفقدنا معظم مواردنا الأن انعدام الوعي 

هناك أراضي  أيديهم عليها والجزيرة وبترول النقب السوري وهناك أملاح البحر الميت التي وضع اليهود  

فالقومية والموارد الوطنية هي  "  "كيليكية والاسكندرون وفلسطين الخصبة التي انتزعت من السيادة السورية



هو وضع مواردنا تحت    ، يةجتماعياء والوهن والشقاء هو قوميتنا الاعالإ  ن ما ينقذنا منيتنا وإاجتماع  أساس

 . (. )سعاده، المصدر نفسه "سيادتنا

 وخارجياً  داخلياً  رضالصراع على الموارد والأ

بين    رض نها الصراع على الموارد والأية: إجتماعليس أبلغ من هذا التعبير في تصوير أبعاد القومية الا 

. وكما هو صراع  والاستيطانية العنصرية اليهودية  ةمبرياليرادة الاستعمار بكل أشكاله الإالثائرة وإ  الأمم

  عداء الداخليين الذين يحتكرون موارد ي هو صراع على هذه الخيرات ضد الأعلى الموارد ضد العدو الخارج

زاء العدو الخارجي  إ  "سيادتناوضع مواردنا تحت  "هو ضروري    وكما.  لمصلحة فئة أو طبقة مستغلة  الأمة

زاء العدو  إ   "وضع مواردنا تحت سيادتنا"فضروري في الوقت نفسه    ، المغتصب أو المحتل بحرب التحرير

مصلحة الملايين من أبنا  ر هذه الموارد من القلة المحتكرة لبالثورة التي تحر    ،ب هذه المواردالخارجي المغتص  

كما يقول    ، " العامل والفلاح الذي هو كل البلاد وكل الشعب"بل    (يارول من أ )نداء الأ  "معظم الشعب"شعبنا  

خوة القومية  بينهم اقتسام الأ  رضاقتسام خيرات الأإلى    سعاده في خطاب دير الغزال الذي دعا فيه المنتجين

  خضاع لتبرير إية الوهمية لتستخدم  نسانفكما رفض سعاده الوحدة الإ.  لا للأفراد  مة للأ  رض ن الأية لأجتماعالا

واستغلاله  الأمة المستعمر  غير    ،لمصلحة  على  القومية  الوحدة  مفهوم  الا  أساسرفض  ي  جتماع العدل 

الوحدة القومية  "ية الثانية الكبرى أنها قرنت  جتماعهذه ميزة القومية الاو.  عدل الاقتصادي الحقوقي الحقوقي وال

نه  كما أ   ، سيئ   القوية لا يمكن أن تحصل ضمن نظام اقتصادي وهذه الوحدة القومية  "بالنظام الجديد.    "المتينة

ي الحقوقي والعدل الاقتصادي الحقوقي  جتماعالعدل الا امةقسيئ. فإ ياجتماعلا يمكن أن تحصل ضمن نظام 

 . ( 60  .ص ، ")كتاب "التعاليم "ية جتماعأمر ضروري لفلاح النهضة السورية القومية الا

ربطاً  ربط  البدء  منذ  انفكاك  عضوياً   فسعاده  انفصام    لا  الافيه  ولا  والنظام  القومية  القضية  ي  جتماعبين 

الجديد مي    .الاقتصادي  بهذا  كل  وهو  عن  وثورته  حزبه  والثوراتز  القومي  ".  الأحزاب  السوري  والحزب 

التي نشأت في العقود   ، الاقتصادية  -ية  جتماعالا  -السياسية    الأحزاب من بين جميع    ، ي هو الوحيدجتماعالا

وتحديد    الأمة   عن تعيين  ففضلاا ".  "ية منذ أول تأسيسهجتماعالذي أوجد عقيدته الا  ،اأميرك ا وأوروب الاخيرة في  

و  مستقبل   ، الأمةعقيدة وحدة    إيجادالقومية  في  الزعيم  نظر  إ  الأمة  قد  تصل  أن  يجب  الارتقاء    ليه منوما 

الا والعدل  الغا  – ي  جتماعوالبحبوحة  لهذه  فوضع  الإيالاقتصادي  المبدأ  العقيدة  صلاح ة  يتضمن  الذي  ي 

  نتاج الإ  أساسوتنظيم الاقتصاد القومي على    قطاعالإ  إلغاء"يين وهو  جتماعية للسوريين القوميين الاجتماعالا

العمل وصيانة مصلحةوإ العظيم يوجد مجتمعاا "ويتابع سعاده    ".والدولة  الأمة  نصاف  المبدأ  في    جديداا   هذا 

شروح العقيدة"، سعاده،  ")  ".أخرىونشاطه وعاداته وتقاليده وأشياء ية وفي حركته  جتماعالقيم الاإلى  نظرته

 . (17و 16ص.ص. 

 

 ية تشمل القضية القوميةجتماعالقومية الا
 والنظام الجديد

 

ي  جتماعي الرابع الذي نص على النظام الاقتصادي الاصلاحالإ  ن المبدأ أأولاا واضح من هذه النصوص للزعيم  

  ".يينجتماعية للسوريين القوميين الا جتماعيتضمن العقيدة الا"الجديد 



وتحديد القومية    الأمة  تعيين"ية والتي هي  ساسالقضية القومية المتمثلة في المبادئ الأإلى    ضافةنه بالإأ  ،ثانياا 

وحدة    إيجادو الا"هناك    "الأمةعقيدة  الإالتي تضم    "يةجتماعالعقيدة  المبدأ  الرابع صلاحنها  القومية  وأ  ، ي  ن 

دون  من  ، في وحدة عضوية كلية ي الاقتصادي الجديد معاا جتماعية تشمل القضية القومية والنظام الاجتماعالا

أي ليست فقط  ، ية ليست القومية وحدها جتماع. فالقومية الاأو يلغي أحدهما الآخر أحدهما محل الآخر أن يحل  

و  الأمة  تعيين"قضية   القومية  و  ."الأمةعقيدة وحدة    إيجادوتحديد  منطلقها  أيضاا   ،هاأساسوهذا هو    بل هي 

   ".يةجتماعالعقيدة الا"

مل  ية تشاجتماعنها قضية مركبة قومية  القومي. من هنا إ  ساسدون الأمن    "يةجتماعالعقيدة الا"نها ليست  كما أ

 . المها هو انحراف وتشويه لحقيقتهاحد معكل هذا في وحدة عضوية متماسكة. وكل حذف لأ

 

 بالنظام الاقتصادي الجديد أولاً  عنىية تُ جتماعالا

كذا في النص  ه  .وقبل كل شيء النظام الاقتصادي الجديد عند سعاده هي أولاً   "يةجتماعالعقيدة الا" أن    ، ثالثاً 

قوله المبدأ الإ"  :أعلاه عند  الغاية  لهذه  الذي يتضم  صلاحفوضع  العقيدة الاي  القوميين جتماعن  للسوريين    ية 

 " كل شيء"مجلة إلى  يقول سعاده في تصريحه .مطابقة له أخرى كما أنه واضح من نصوص  ".يينجتماعالا

قد أضفتها أنا بنفسي على اسم الحزب والمقصود منها الدلالة   "يجتماعالا"ن لفظة  : "أ1947تموز    31في  

  . ية صلاحي الرابع من مبادئ الحزب الإصلاحي المنصوص عليه في المبدأ الإجتماعالاب  على مذهب الحز 

والمبدأ    ".القائمة على هذه المبادئية  جتماعن أي تعديل في مبادئ الحزب والقضية القومية الافهو لا يتضم  

وتنظيم الاقتصاد القومي   قطاعالإ  إلغاءهو مبدأ    "يجتماعيدل على مذهب الحزب الا"ي الرابع الذي  صلاحالإ

  : "يجتماعالعمل القومي الا  انطلاقالطلبة نقطة ارتكاز و"ويقول الزعيم في خطابه في    ..نتاجالإ  أساسعلى  

ليس لننصر    .ية أيضاا جتماعبل من الوجهة الا  ، جماعة واحدة من الوجهة الروحيةالحرب ليس فقط  إلى    نسير"

  ". دين من أنفسنا على أمتنالا يمكن أن نقيم فيها مستعب    اا أرضي أو رأسمالي بل لنكسب  إقطاععلى    ياا إقطاع

العقيدة) في  النصوص    . (178  ." ص"شروح  هذه  كل  من  الا"ن  أوواضح  المتعلقة    "يةجتماعالوجهة  هي 

لا يمكن أن نقيم    اا أرضي أو رأسمالي بل لنكسب  إقطاععلى    ياا إقطاعلننصر  ليس  "بالنظام الاقتصادي الجديد  

ع تحت علم أمته ودولته في نظام  لشعب حر يتجم   نسير محققين انتصاراا  . فيها مستعبدين من أنفسنا على أمتنا

والمذهب  "يين في النص الاول  جتماعللسوريين القوميين الا  "يةجتماعالعقيدة الا"فـ  ".واحد ومجد واحد للجميع

جمع على معنى  من حربنا في النص الثالث كلها ت    "يةجتماعالوجهة الا"للحزب في النص الثاني و  "يجتماعالا

   .وتنظيم الاقتصاد القومي نتاجي الجديد في علاقات الإجتماعالنظام القومي الا :واحد

ية في فلسفة سعاده هي أشمل من الاقتصاد والشأن الاقتصادي بمعنى اشتمالها بالضرورة  جتماعن الاورغم أ

  " الاولىية  جتماعالرابطة الاقتصادية هي الرابطة الا"أن إلى    ن نظرة سعادهأإلا    على العوامل النفسية والقيمية

  كيف ر لنا  تفس    (، ص.  الأممع نشوء  راج)   "ي هو على نسبة التطور الاقتصاديجتماعالتطور الا"والى ان  

ن في  الشأن الاقتصادي والى النظام الجديد المتضم  إلى    ي ليشير حصراً جتماعية والاجتماعاستخدم سعاده الا 

المنهج    ، الحياة  إلى  سعادهي الناظم لكل نظرة  ساسنفهم ذلك كله في ضوء المنهج الأ  .ي الرابعصلاحالمبدأ الإ

د  أن تتجس  إلا    مكنتلا    التي   ينسانية القيم والوجود الإاجتماعالمدرحي الذي يرفض القيم في التجريد بل يؤكد  



وهذا النظام كما يقول    . سيطرة الفرد   من ها بدلاً إنتاجسيطرة الجماعة على وسائل حياتها و  في نظام يؤكد

ية لا وجود  جتماعالقيم الاإلى  ن النظرة أ أي ، "يةجتماعالقيم الاإلى  في نظرته جديداً   يوجد مجتمعاً " سعاده 

الروحية وفي   –ية جتماعفي الوحدة الاهكذا  .علاقات جديدةار التجسيد العملي في نظام جديد وطلها خارج إ

أمة   كل"يقول سعاده في الاولى  .روحية –ية مادية اجتماعالمادية المتكاملتين في وحدة  –ية جتماعالوحدة الا

والوحدة الروحية   .ة تبلغ فيها مثلها العليا يجب أن تكون ذات وحدة روحية متينةقلتريد أن تحيا حياة حرة مست 

حقوقي    –ي اجتماعالدينية ضمن نطاق    الأمة  المتينة لا يمكن أن تنشأ في حال انعزال كل جماعة من جماعات

لئلا ينشأ عن ذلك اختلاف   خرىن عن نفسيات وعقليات الجماعات الأيجعل منها نفسية وعقلية مستقلتي  انعزالاا 

بقاء داء الحزبيات  تعني إ   الأمة  الحقوقية بين طوائف   – ية  جتماعالحواجز الا"من هنا    .هداففي الأغراض والأ

ي  جتماعالنظام القومي الا  امةقولإ  ، جعل الوحدة القومية حقيقةبفيجب تحطيم الحواجز المذكورة    . الدينية الوبيل

   .(55و  54كتاب "التعاليم" ص ) "الصحة والعافية الأمة الذي يهب

يجعلنا   الذي  الروحية"وهذا هو  الوجهة  من  واحدة  فئة  ...جماعة  لنظهر  زاحفين  نكون  فئة    فلا  على  دينية 

واحد لأ يظهر لهمضمرين كل  العقيدة"  ".خيه غير ما  النصوص وحدتنا    (178  .ص  "شروح  فحسب هذه 

لنظهر فئة دينية على  "حرب التحرير  إلى    بزوال الحواجز بين الطوائف والمذاهب فلا نزحف   الروحية تتم  

اا  أو رأسمالي  ياا إقطاعننصر "ية والرأسمالية فلا قطاعية تتم بزوال الحواجز الطبقية الإ جتماعووحدتنا الا ، "فئة

  : ي الجديد هو تجسيد كل هذا جتماعوالنظام القومي الا ".ولا نقيم مستعبدين من أنفسنا على أمتنا  على رأسمالي

الطائفية ووحدة   الحواجز  بزوال  باجتماعوحدة روحية  والفئوي  الفردي  الاستغلال  بزوال    قطاع الإ  إلغاءية 

   .لاحتكار والطغيان الرأسماليينوالقضاء على ا

ن  هي أ ، ومذاهبه ية فامتاز بها عن كل حركات العصرجتماعوالمعادلة الفذة التي أوجدها سعاده في القومية الا

دون هذا  من  ن القضية القومية لا تقوم  إ  وبحيث  .ي الاقتصادي الجديدجتماعالقضية القومية ملتحمة بالنظام الا

ن الوحدة  هو ضرورة واجبة للقضية القومية لأبل    ، ن هذا النظام الجديد ليس غاية بذاتهوبحيث إ  .النظام الجديد

هكذا يعمل سعاده فيعطي    ؛ سيئ  ياجتماعأو نظام سيئ  القومية المتينة لا يمكن أن تتم في ظل نظام اقتصادي

القضية القومية   أرضعلى إلا  والنظام الجديد لا قيام له  .يةجتماعللوحدة القومية والقضية القومية أبعادهما الا

أممية مائعة على حساب الحق  إلى    ن النضال في سبيل نظام جديد خارج القضية القومية ينزلقلأ  ،الصلبة

الأرالقو في  الشيوعية  قبلت  كما  تقبل  والخمسينيبعين مي  والستينيات  بالتساوي  يات  سوريين  "ات  عمال  بين 

من هنا كان    "ن موارد العمال السوريينويتساقطون بالمرض والفقر والبطالة والحرمان وعمال يهود يغتصب 

أيار  إلى    نداء سعاده أبناء شعبنا في أول  المزدوج  إلى    1949العمال والمزارعين من  أن يكون صراعهم 

القومية  مؤسساا  القضية  لق"  : على  والمزارعين  العمال  الحقيقة وعي  هذه  أمتهم  وتحتم  وميتهم ووحدة حقوق 

ويجب أن يعلم    .هم القومي كمية ونوعية وقيمةإنتاجووحدة مصيرها ووحدة موارد شعبهم الطبيعية ووحدة  

ية والرأسمالية الانترنسيونية هم عمال  قطاعن في جميع الدول السورية أن العمال في الدول الإالعمال السوريو

بين    ةلا يمكن للاممية العمالية ان تحجب المصالح القومية المتناقضأي    ، " يون ورأسماليون انترنسيونياا إقطاع

   .يساسن المنطلق القومي هو المنطلق الثوري الأاالثائرة و الأممالدول الاستعمارية و

 



 دانةتجارب العصر تؤكد مع سعاده إ

 ي بمعزل عن القضية القوميةجتماع طلب العدل الا

 دون النظام الجديدالوحدة القومية من إلى  أو الدعوة

القومي الأ المنطلق  الثورة على  المضمون  ساس الا ان ارساء  لم يجعل سعاده يغفل في لحظة واحدة عن  ي 

التساوي بين  إلى    نها تنزلق لأركات المقلوعة الجذور قومياا حفكما أدان ال  .يساسي لهذا المنطلق الأجتماعالا

  ،على قاعدة القضية القومية والولاء القومي إلا    ي اقتصادياجتماعأي عدل    والاغتصاب رافضاا الحق القومي  

توه   أدان  إفقد  تحقم  إمكان  خارج  المتينة  القومية  الوحدة  الجديديق  النظام  القومية    .طار  شمول  كان  بهذا 

   .ية وثوريتها المميزة عن كل حركات وثورات العصرجتماعالا

  نفسياا   –  اقتصادياا   –  ياا اجتماع  باا مرك    ،ةية اقتصادياجتماعدورة حياة    ، نفسياا   مادياا   وجوداا   الأمة  ن سعاده قد حددإ

  مة ي للأجتماعولكن شمول التحديد القومي الا  ، ( خيرالأ   "الاثم الكنعاني"وفصل    "الأممنشوء  "راجع مقدمة  )

 . اشتمال القضية القومية على النظام الجديدية من هذا الوجود القومي لا يعني  أساسواعتباره الاقتصاد زاوية  

ا  أوروبكما حدث في المانيا وفرنسا ودول    ، يإقطاعن الوحدة القومية قد تتحقق في ظل نظام رأسمالي  ذلك أ

ولكن هذه   . كما حدث في انكلترا في القرن السادس عشر ،أو في ظل نظام ثيوقراطي  ؛في القرن الثامن عشر

الجديد  النظام  القومية هي غير  القضية  جتماعوالقومية الا  ، الوحدة  التي قرنت  الفذة  المركبة  المعادلة  ية هي 

 . القومية بالنظام الجديد

 

 ية جتماعالقومية الا إلى  العصر بكل تجاربه يتجه

من قبل    ويساراا   ومن هنا أسيء فهمها يميناا   ، ليها فهي المشعل الهادي هنا أن العصر بكل تجاربه يتجه إومن  

   .الذين اجتزأوا فهمها من خارجها أو الذين انحرفوا عنها من الداخل

فالوحدات القومية التي ترعرع    .جه اليها فيتضح من مراجعة تجارب أممه وخبراتها وتوارثهان العصر مت  أما أ

الفاشي كلها تعاني من افتقارهاأوروبفي ظلها فكر   الليبرالي والثيوقراطي أو  المفهوم القومي  إلى    ا القومي 

ية  جتماعلا من المشكلات الاقتصادية الا  ، خيرين من الزمن فبريطانيا عانت في العقدين الأ  . شملي الأجتماعالا

ديني التي أفرزتها المسألة الايرلندية في  بل من مشكلات التفتت الاتني وال  ، الحادة التي عصفت بها فحسب

ت في ظلها الوحدة البريطانية  ية التي تم  قطاعن الصيغة الثيوقراطية الإوتأكد أ  . صراع البروتستانت والكاثوليك

  . صيغة ثابتة دائمةلم تستطع رغم استمرارية طويلة قامت على تزاوج الكبت والتقاليد والمصالح ان تكون  

  " الحزب القومي الاسكتلندي"فالانفجار الطائفي العنصري في ايرلندا ونمو نزعة الاستقلال الاسكتلندية في  

البرلمان في  عديدون  نواب  له  أصبح  ا  ،الذي  بروز  على  ومؤشرات  والعنصرية  دلائل  الطائفية  لتناقضات 

   .يجتماعالقومي الا ساسية على غير الأية بعد ثلاثة قرون من تحقيق الوحدة البريطانوالإقليم

  . الديني للدولة  يمانن صاحب التاج هو حامي حمى الإولا سيما وأ  الأمة  لجمع  ن رمز التاج لم يعد كافياً إ

أ بعد  كندا  بادرت  دينياً ولقد  تنشطر  كادت  الا إلى    ، الاقتصادي  نماءالإإلى    وعنصرياً   ن  ية  جتماعالدورة 



أمامها سبيلاً الاقتصادية وتعزيزها   الحواجز من  التطبيق صوابية   وحيداً   ورفع  فأكدت في  لتدعيم وحدتها 

 !  في وحدة حياتها الأمة ن أصلية القائلة بأجتماعالنظرة القومية الا

الأ الغرب  أمم  في  وروبوتواجه  منه سعاده  ما حذرها  اليوم  الليبرالي  الراقية    1943ي  دراسته  كتب  يوم 

   :ذ قالإ " ية وبحث الديمقراطية عن عقيدة جتماعالسورية القومية الا العقيدة "  والمتقدمة جداً 

ن  لأ  .نهاض الهمم وبعث النشاط في النفوس وعبثا حاول "الديمكراتيون" الضرب على وتر الديمكراتية لإ"

العامل والفلاح التي أصبحت كابوس  الرسمالية  الديمكراتية  أ  .الشعوب كانت متخمة من  فيه  ن  مما لا شك 

يين والرسماليين في بريطانيا والرسماليين في الولايات المتحدة لا يعجبهم تبديل الديمكراتية  قطاعالمحافظين الإ

  . ص   "شروح العقيدة")  ."ثرواتهم الفاحشة من أسهل الطرقإلى    في أشكالها المعروفة التي سهلت لهم الوصول 

حزب  ية اقتصادية على طريقة  اجتماعن بحث الديمقراطية السياسية الليبرالية عن عقيدة  ووجد سعاده أ  .( 13

حالة الحرب هي التي تضغط على بريطانيا والولايات المتحدة للاهتمام  "ن  العمال البريطاني كان يجري لأ

الا الحربجتماعبالناحية  من  يحت  وفعلاً   ".ية  أن  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الغرب  المشكلة حاول  وي 

  ن فشلت لأ ن هذه المحاولة قد هو أ ولكن الراهن الآن .ات من ضمن النظامصلاحية الاقتصادية بالإجتماعالا

ما  ثم ايطاليا ورب    فكل الحلول الوسيطة فشلت وها هي البرتغال أولاً   .جديالترقيع في النظام الرأسمالي لا يُ 

 .  بالتأميمات الرأسمالي حتى منقحاً كثر جذرية تشهد أفول النظام رنسا في الغد على طريق الحلول الأف

ية واعتبر القومية مقولة عصر الرأسمالية الصاعدة في أطروحة  الأممأما العالم الاشتراكي الذي رفع راية  

التأقلم  زاء ظاهرة  نفسه إ ي للشيوعية فقد وجد  الأمموانتظر الفردوس    "المسألة القومية والماركسية"ستالين عن  

وظهر أن حتى   . ثم التناقضات القومية التي مزقت وحدته العقائدية وأقامت المحاور من ضمنه القومي أولاً 

إلى   موديةفالنظرة الع  .القومية المتباينة  نتاج الواحدة لا يمكن أن تزيل مصالح دورات الإ  نتاج علاقات الإ

متحكم بدورة الحياة الاقتصادية ومصالحها القومية كانت  الاقتصاد على أنه صراع طبقات خارج على أو  

تجريدية الاإلى    نظرة  الفلسفيةجتماعالواقع  ماديتها  كل  أ  .ي رغم  في  ذلك  البروليتاريا  ديكتاتورية  قيام  ن 

والصراع الدائر على سيبيريا أي    . الاتحاد السوفياتي أو الصين لم ينف نتاقض المصالح الاقتصادية القومية

ومي بل هو تنظيم   في فراغ قجديداا   واتضح بجلاء أن الشأن الاقتصادي ليس نظاماا   .صادي قوميصراع اقت

القومي  الا  ، للاقتصاد  الاقتصادية  معينجتماعللدورة  بشكل  الواحدة  والنظرة  وأ  .ية  القومي  اليمين  ن خطيئة 

وتنظيم الاقتصاد على    نتاج سقاطهما أهمية علاقات الإالشأن القومي كان في إ إلى    البرجوازيةالكلاسيكية  

والفردي  إلغاءومبدأ    نتاج الإ  أساس الفئوي  بحث    ،الاستغلال  في  الجذور هو  المقلوع  اليسار  ولكن عيب 

القومية القضية  خارج  الجديد والاشتراكية  النظام  الإ  ،موضوعة  الوجود  الأنسانقضية  في  الثابت    رض ي 

 . ومواردها

التي ناضلت في    الأممبل على صعيد    ، التي أقامت أنظمتها الاشتراكية فحسب  الأممهذا على صعيد    وليس

فكانت وحدة    .فقد أدركت كل من كوريا وفيتنام أن طريق الثورة هي في حرب التحرير القومية  .سبيل ذلك

هي الحافز الكبير وراء حروب التحرير    سقاط حدود التجزئة الاستعمارية وتوحيد البلاد قومياا الوطن القومية وإ

الكوري لكيم ال سونغ على    "الزوشا"وقام مذهب   .لهكذا حين سقطت سايغون وهكذا عندما تسقط سيو   .هذه

 . عنها وتأكد أن الاشتراكية في هذه البلدان هي جزء من الثورة القومية وليست بديلاا  . قومي واضح أساس



 : ية أصلاً جتماعزاء حقيقتين استشملتهما القومية الا الغرب الليبرالي يجد اليوم نفسه إن  يتبين من هذا كله أ

 . ي الاقتصادي للثورةجتماعالمضمون الافقدان  -1

رساءها على العصبية ، بحيث إن إي والتحديد العلمي لموضوعة الوحدة القوميةجتماع فقدان الشمول الا  -2

   .تصديع هذه الوحدة إلى  ى ويؤديالدينية والعنصرية المنافية لوحدة الحياة أد  

  : ية جتماعد نفسه أمام حقيقتين اشتملت عليهما القومية الاأن الشرق الشيوعي وح    أخرىويتبين من جهة  

أممية تتجاهل الوجود  ية التي لا يمكن تخطيها ولا تجاوزها بأية دعوة  عحقيقة الواقع القومي الموضو  -1

   .مم المجتمعي للأ

  الأمة   نشوئه وتفصيله لحاجات  خاضع في  بل هو حتماً   ،ن النظام الجديد لا يمكن أن ينشأ في فراغ قومي أ  -2

التاريخي  وتراثها  تطورها  إ  .ومرحلة  نفسه  الثائر  الثالث  العالم  القومية ويجد  استشملتهما  حقيقتين  زاء 

   :ية أصلاً جتماعالا

وحد  رير القومية هي النطاق الثوري الأن حرب التحمن منطلق قومي وإ إلا  ن الثورة لا يمكن أن تكون إ -1

  .ية الاقتصاديةجتماعالتغييرات الالكل 

دون  أي من    ، ي اقتصادياجتماع دون مضمون  من  ن حرب التحرير والوحدة القومية لا يمكن قيامها  أ  -2

   .نظام جديد

   .ليها العصر بكل تجارب أممه ية التي يتجه إساسهذه كلها مقولات سعاده الأ

 

 خرى ية الأ نسانية والتجارب الإجتماعالقومية الا

الان  وإ القومية  العقيدة  لشمولية  أسباب  جتماعفهمنا  بجلاء  يبين  العصر  في  والثورية  الفكرية  وريادتها  ية 

يميناا  عنها  يساراا   الانحرافات  تخل  إ  .أو  عنها  انحرفوا  الذين  الإفوا  ن  يعتمدوا  عن  ولم  الفذة  بشموليتها  حاطة 

ق الخارج  من المفهوم الحرفي الضي   ن كلاا ذلك أ  .منهجيتها هي في التحليل العلمي العقلي الذي وضعه سعاده

  من منهجية سعاده وأصوله ت  المنهج بالاجتزاء الحرفي والمفهوم المتفل    معارضة على منهجية سعاده وأصوله ب

ليسبر أغوار القومية    آفاق العصر والتجارب الأخرى   إدراك  ، لا هذا ولا ذاك  ، لا يستطيع   ، أخرى منهجيات  إلى  

   .ية وعمقها وشمولها وريادتهاجتماعالا

فهو   . ولكنها موضوعية نقادة مقارنة في الوقت نفسه  ، يجابيةية بنظرة إنسانالإ تجاربإلى  ن سعاده تطلعإ

اليقد   مسيرة  الأخرى، ر  التجارب  ويقدر  العالم  في  القومية    تقدم  منها  تنطلق  التي  الشمولية  يبين  لكنه 

الرجعيات في اليمين كما في  "إلى    فهو لم ينظر  .نجزما قبلها مع تسجيل التقدير لما أ  ية متجاوزةجتماعالا

إلى    زكارل ماركس وانغل   ية الاقتصادية منجتماعن النظريات الاأ"بل اعتبر    هكل ما حول  محقراا   " اليسار

ولكن الاشتراكية    ، ي الاقتصادي نسانعلى مشاكل المجتمع الإ  قوياا   الاقتصاديين الجدد قد ألقت نوراا يين  جتماعالا

 . (18 .ص  ، ""شروح في العقيدة)  ."ية المعقدةجتماعية الانسان لم تتمكن من حل القضايا الإ



ية  جتماعالسورية القومية الاية المعقدة الذي هو دور الفلسفة  جتماعية الانسانوهذا الدور في حل القضايا الإ

بل    ، ن هذا هو النقاء العقديسمالية وادعاء أأموقع وسط بينها وبين الرإلى    لا يبدأ بالارتداد عن الاشتراكية

   .وثورية  وجذرية وشمولاً  ما هو أكثر تقدماً إلى  الاشتراكية هو من الشمول والعمق بحيث يتجاوز

لا قوميتها المناقضة لواقع البشرية الذي هو واقع أمم ودورات    ، أولاً   ، الماركسيةنه يأخذ على الاشتراكية  إ

 الأممخضاع باقي ي ظروف العالم وواقعه تصبح أداة إية فالأممن هذه ية اقتصادية متعددة، ويعتبر أاجتماع

وهو    .خير ربع القرن الأ  ر العالم الشيوعي بعد استشهاد سعاده وعلى مدىوهو ما فج    ؛طلمحور قومي متسل  

 مادياً   ي تفسيراً جتماع حادي في فلسفتها الحتمية التي تفسر التطور الايأخذ عليها بعدها المادي الأ   ، ثانياً 

ولقد أكدت التجارب أن نظرة سعاده المدرحية    .غفاله وحدة العوامل المادية والنفسيةأكدت جزئيته في إت  محضاً 

الاستقطاب الطبقي الذي تنبأت به الماركسية  إلى    فالثورة في العصر الحديث لا يمكن ردها  ، كثر شمولاا هي الأ

نفسية    – تداخلت فيه عوامل مادية    ن الثورة في العالم الثالث كانت انفجاراا لأ  مفي المجتمع الصناعي المتقد  

التعسف  إلى    المشدود  نتاجي في علاقات الإقطاعن خزانات الثورة متعددة منها التعسف الرأسمالي والإواتضح أ

أو الطلاب في    ،مبرياليالإ المدحورة  الجيوش  أو  المقهورة  الشعوب  الذي تعاني منه  النفسي  السحق  ومنها 

 . نسانية الإإنسانضاع الرديئة في مجتمعهم الماسخة ومن تناقض الوعي مع الأمعاناتهم 

منها الطبقة أكثر  المقهورة    الأمةمقولة    م قيود الاستعمار كانتية في العالم المحط  ساسومقولة الثورة الأ

شعال فتيل الخزانات المتعددة بالوعي  إ ر ثورتها الحزب الثوري الذي استطاع المقهورة فج   الأمةو .المغبونة

يدل   الذي  نحنم  "من خلال وعي    الثوري  وتأكيد سيادتها    الأمة  وتعيين   " ن  تراثها وتحديد وطنها  وبعث 

الناهبين    ، هاأرضغتصبين  الم  ، المجزئين وطنها  .عداء الخارجيين الطامسين هويتهاعلى الأ   ، القومية عليها

وازدهارها ومصير    الأمة  من خلال اهتمامه بمستقبل  ويدل    . خيراتها ومواردها الممتهنين سيادتها وكرامتها

عن النهوض بالحواجز    الأمة  دعداء الداخليين القابضين على النظام القديم المهترئ المقع  على الأها المنتج  إنسان

ي والرأسمالي مطية  قطاعي فقدت مبرر الحياة وبالاستبداد الطبقي الإالطائفية والقبلية بين أبنائها وبالتقاليد الت 

قومية    ، عداء داخليينوأ   عداء خارجيينأ  ، فتكون الثورة على هؤلاء جميعا  .مبرياليالاستعباد الخارجي الإ

 . تون ثورة واحدة الخزانات المتعددة في أصب  تو  ، يةاجتماع

كان ضروريا وهدفا رئيسيا  ن  وإ  ، ي الاقتصاديجتماعتغيير النظام الا  ، نتاج يير علاقات الإأكد أن تغ  ، ثالثا   وهو

كل شيء ما لم يكن هذا انه ليس  إلا    ، يجتماعمن غاية الحزب السوري القومي الا  هداف الثورة وجزءاا من أ

هي الوجه الآخر لثورة التغيير    نسانفكانت ثورة المفاهيم في الإ  ،الجديد  نسان النظام الجديد على قياس الإ

بالثورة    نتاجلحاق الثورة الاقتصادية في علاقات الإضرورة إمن    وصلت اليه الصين مثلاا   وما  ، في النظام

ية  اجتماعفي ثورة واحدة قومية    ية أصلاا جتماعهو في مفهوم الثورة القومية الا  نسان،الثقافية في مفاهيم الإ

لم  "  نتاجعلاقات الإ  تغيرالتي  ومن هنا ان الاشتراكية    .والنظام معاا   نسانية في الإاجتماعثقافية اقتصادية  

ية بمعنى اقتصادي بحت  اجتماعليست فقط    الأمة  ومن هنا ان علل  ، "ية المعقدةنسانتمكن من حل القضايا الإت

هما  ودون حلهما تبقى العلل آخذة بعضها برقاب بعض  يتان من  أساسبل هناك قضيتان    ، محض   أو سياسي

 الأممن  إ  .وقضية المجتمع ومناقبيته   –قضية وجوده وشخصيته الحقوقية والسياسية    –قضية المجتمع بكامله  

انها هي كل مشاكلها  ، الاقتصادي  جتماعالتي تعالج مشاكل الا القضيتين    ، على  قد حلت من زمان  أمم  هي 

  ولكنها لا تخرج بواسطته   ، التي لم تحلهما قد يفيدها تطبيق بعض الجزئيات  الأممو  ، يتين المذكورتين ساسالأ



فمع تأكيده أهمية    ، شاملة جميع نواحي الحياة   ، "حركة خلق تأسيسية"أراد سعاده    ".حياة جديدة وعهد جديدإلى  

هذا معنى الشمول  و .من أهداف الحركة وغايتها لا كل هذه الغاية أن يكون ذلك جزءاا إلى  النظام الجديد رمى

 . جزاءالذي لا يغفل الأ

 

 ية تتجاوز الماركسية جتماعالقومية الا

 تجربة ثورية أضخم إلى 

 التمركس هو انحراف مراهقة يسارية 

 ية جتماععن القومية الا 

  زاوية أو موقع الفرد والفردانية ولا إلى    تنتقد الماركسية لا لتنتكس عنهاية  جتماعن القومية الا من هنا، فإ

وكل هذه ترفضها القومية  ، موقع أو زاوية الضبابية الروحيةإلى  ولا  ، ةموقع أو زاوية الطبقة المستغل  إلى 

رفضاً جتماعالا الثوري    ، قاطعاً   ية  بالشمول  لتتجاوزها  ضخمة  معاصرة  كتجربة  الماركسية  تنتقد  هي  بل 

جديد ونظام   إنسانعصر جديد وإلى  ، تجربة ثورية معاصرة أضخمإلى  والمنطلق الفلسفي والتحليل العلمي 

 . جديد

واقع القوميات الذي تتأقلم الماركسية المعاصرة به لتجدد  ، يجتماعية تنطلق من الواقع الاجتماعالان القومية إ

  ،يجتماعية من الشمول في المنهج المدرحي لتحليل التطور الاجتماعوتنطلق القومية الا  .ثوريتها بهذا التأقلم

  ولكنها   ،الاولى  ةيجتماعفلا تغفل الشأن المادي ولا الشأن الاقتصادي بل تعتبرهما الشأن الاول والرابطة الا

هو ارتداد   ، الماركسية والتمركس إلى    يةجتماعن الانحراف عن القومية الابحيث إ  ، خرىتؤكد العوامل الأ

فادة من مؤشرات  من دون الإالكتاب والحرف والدوغماتية  إلى    الشيوعية نفسها وخبراتها  الأممعن تجارب  

نه انحراف مراهقة يسارية  إ  .يةجتماعنحو القومية الا  ، أخرى بصورة أو ب  ،العصر واتجاه هذه التجارب الحية

   .يةجتماعكما تتمثل كلها بأجلى ما يكون في القومية الا  ، عن اليسار الحقيقي والرفض والثورة الحقيقيتين

بتجارب وأفكار أولئك الذين بهرتهم الماركسية    متأثراا   ية قد حصلجتماععن العقيدة القومية الا  ن هذا الانحرافإ

  بكل فلسفتها وتحليلها وخبراتها وقد استيقظ هؤلاء المبهورون من ليل الرومانسية المعتم ومفاهيمها الضبابية 

فهوم الرومانسي للشأن  الشأن القومي فوجدوا في الماركسية ضالتهم في التحليل والتعليل بعد أن عجز المإلى 

ولقد اعتبر هؤلاء    . الاقتصادي  ي جتماعية ومقولة العدل الاجتماعالمعرفة الاإلى    هم واء ظمئالقومي عن إر

الرومانسي القومية  عن  العربي المرتدون  العالم  في  القومية  الماركسيةإلى    ة  قومية   ، أن  نظرة  هي    ، كل 

تأثراً  بإرومانسية  الفكري   بين    ، رثهم هم  هذا  ولم يميزوا  العلمية في  التي أرسى المدرسة  القومي    الشأن 

هذا الاعتبار    أساسوعلى    .عنها  اوبين نظراتهم الرومانسية التي تخلو  ،جتماعمها سعاده في علم الا ئدعا

أ  خلال   "البلاغ"و  "الحرية"كتبوا في   الماضية مؤكدين  الثلاث  التقدمية والاالسنوات  ية واليسار لا  جتماعن 

   .يةساسوبالتالي على مفاهيم سعاده الأن ترسى على الشأن القومي يمكن أ



ية جتماعولقد تأثر بهؤلاء الدعاة المفجوعين بتجربة قومية رومانسية بعض من انحراف عن العقيدة القومية الا

من موقع الاغترار بالنفس    "دراسات عربية"و  "الحرية"في    ، فكتب هؤلاء الخوارج على العقيدة  .وخرج عليها

من مفاهيم وتعابير المدرسة    أخرىويغرفون تارة    ، ضها أصحابها في التطبيق يغرفون من مقولات نقض بع

  ،رثه الفكري والنضالي وإ   سعادهثبات تقدميتهم بالتطاول على  ين على إصر  م    ، الرومانسية التي نبذها أصحابها 

إلى    فكتبي متله  طار  ية وثورته في إجتماعمحاولين تقييم سعاده وفكره ومدرسته العقائدية ونهضته القومية الا

أ وارتداء  معاصرةالتزويق  طريق  ومسقطين    ، زياء  بها  أضاء  التي  الرائدة  العصر    الأممالتجربة  هذا  في 

ه في  أساستؤقلم نظامها الجديد على  لالواقع القومي  إلى    الشيوعية نفسها في عودتها   الأممتجارب  ومسقطين  

وحدتهما  ي في وعيها  جتماعمدرسة الفكر القومي الا  مثلهاإلى    ي لم تحتججتماعمة بين الشأنين القومي والاءموا

 . اا أساس العضوية 

كما وقع من قبل كل التراث الماركسي السابق الذي اعتبر    ولقد وقع هؤلاء في فخ وصم القومية بالفاشية تماماا 

نقده الماركسيون المعاصرون وتراجعوا عنه   برجوازياا   القومية شأناا  بل وهو أدانه ونقد ذاته على    ، وهو ما 

ليه المنظمات التي التحق بها هؤلاء  الانضمام إإلى    وهو الحزب الذي تتجه  ، ه الحزب الشيوعي اللبناني أساس

   .يةجتماعالمتمركسون المنحرفون عن العقيدة القومية الا

عدم فهمها بشكل  همال القضايا القومية وه هو استصغار وإأساسوينبغي الاعتراف بصراحة أن مرد ذلك و"

النظرة من    ، عن النظرة الخاطئة   وكان ذلك ناتجاا   .بمرحلة طويلة وعدم رؤية طبيعتها الثورية   ،موضوعي

كأنما العمال والفلاحون والجماهير الشعبية    ، واعتبارها قضية البرجوازية وحدها  ، القضايا القوميةإلى    ، الخارج

 . (1968من النقد الذاتي للحزب الشيوعي اللبناني  )"  القضايا القومية كها  ولا تحر    ، لا تتحسس بالمشاعر القومية 

جنبية تزيد الطين  وجاءت الشيوعية مع الجوالي الأ"  : 1937تموز  12وفي مطلع هذه المرحلة قال سعاده في  

في  ية وهي النظرة اللاقومية القائلة بحرب الطبقات  جتماعفقية في المسائل الاة الأبلة وقد جلبت معها النظر 

،  سعاده)  ".ولا تعرف قومية ولا تشعر بعصبية غير عصبية الطبقية  ،من العمال لا ترى وطناا   امةعجبهة  

نهم اقتلعوا مقولة النظام  ير عند هؤلاء المنحرفين الخوارج أوآية الخطأ الكب  ("مقال "شق الطريق لتحيا سورية

ن البحث عن النظام الجديد خارج المقولة القومية  إذ إ ،دون جذور من  الجديد من تربتها القومية فبات تفكيرهم  

ية  ساس مقولة الثورة الأ  .نيةويقع في فخ الوسطية والانتهازية ومسايرة الاستعمار والقبول بالتعايش مع الصهي 

ها يجري النضال في  أرضهي المقولة القومية المصادمة الاستعمار والصهيونية في حرب التحرير التي على 

الجديد النظام  قد سقطإ  .سبيل  الليبرالية والفاشية والكلاسيكية  القومية  المقلوع  وإ  .ن عصر  اليسار  ن عصر 

  .ية المائعة قد سقطالأممالجذور القومية المحلق في ضباب 

 

 يةجتماعالبدء امتلكت القومية الامنذ 

 صول لريادة العصرالقواعد والأ

 مؤشره الكبير. وية ساسهذه هي حقيقة العصر الأ  ، يةجتماعن الحقيقة بشمولها الثوري هي في القومية الاإ



القومية بعد سقط المقولة  نه أينقد ذاته ويدين تاريخه السابق لأن  الحزب الشيوعي اللبناني يستطيع أ  ذا كانوإ

تؤكد أن  ة  ذا كانت التجارب الثورية العربية المعاصروإ  .يةأساسليها العالم الشيوعي كله مقولة ثورية  أن عاد إ

لفقدان    مة عسيرة نظراا ر الذي تحقق على يديها هو في مواءمة الفكر القومي والاشتراكية مواءنجازها الكبي إ

يكية  نحيان متسمة بطابع الاكلي مواءمة في كثير من الأيث بدت هذه ال بح  ، للمقولة الاقتصادية   اا أساسفكرها القومي  

إلى   ية التي ارتكزتجتماعن سعاده انطلق من الوحدة العضوية للثورة القومية الامنها بطابع الاصالة، فإ اكثر

وبتأكيد   ، مة الاقتصادية للاية  جتماعي بمفهومها الشمولي للدورة الاجتماعثابتة للواقع الا اا أرض المقولة القومية  

  ساس فهي استشرفت من الأ  . يةصلاحية في النظام الجديد الذي نصت عليه غايتها ومبادؤها الإجتماعالمقولة الا

دون غيرها من الحركات والثورات في شمولية فذة وعلمية رصينة وثورية قصوى اقتران  من و  ، منذ انبثاقها

  ولا ثنائية   الاستعبادين الداخلي والخارجي في وحدة عضوية لا انفصامي من  جتماعالتحرر القومي بالتحرر الا

 .فيها

ية والرأسمالية والتكالب على المصالح والمنافع  قطاعنحن حاربنا ونحارب الاستعباد الداخلي الذي يتخذ من الإ"

ليكيا والاسكندرون  يما فقدنا ك   للاستعباد الخارجي والذي لولاه  كان حليفاا   الاستعباد الداخلي الذي  ، واسطة وشكلاا 

 . (ول من آذار)سعاده في الأ "وفلسطين

تري" تحر  أ  دنهضتنا  اسن  من  الآلة  لأر  الفردية  النظرة  الناستبداد  من  وألوف  مئات  تحرير  تحريرها    ". ن 

   .(140  .ص ، "المحاضرات العشر" 

في حالة من     من الفلاحين في حالة شظف العيش،يجعل مئات وألوفاً الذي  السيئ    ن النظام الاقتصايإ" 

ذا احتاجت بقاء إن دولة عصرية من تثبيت نفسها في تنازع اللا يمك   ، في حالة من المرض والبؤس ، الجهل

 ليهم في الحرب فكيف تستند وجدت أنها لا يمكنها أن تستند إ ، هؤلاء الالوف في حالة حرب مثلاً إلى  الدولة

يحارب بكل قلبه وكل    مراض وأقعده الذل ليكون بطلاً هته الأ رجل خمدت في نفسه عوامل الحياة وشو  إلى  

ل  وولذلك يق  .ن يحياهاة المثلى التي يريد ويطمئن أللحيا  نفسه من أجل وطنه وأمته اللذين يجد فيهما تحقيقاً 

والدولة    الأمة  صيانة مصلحةف  . (137  .ص   ، "المحاضرات العشر)  " والدولة  الأمة  صيانة مصلحة"   المبدأ

من الفلاحين في حالة من شظف    مئات وألوفاا "الذي يجعل  السيئ    النظام الاقتصادي  عند سعاده تكون بدك  

 ". تحرير مئات وألوف من الناس ،ن تحريرهااد النظرة الفردية لأتحرير الآلة من استبد"و "العيش

فلا يمكن تعييرها   ، ها مؤشرات العصر ورسمت طريقهانطلاقية قد استشرفت منذ جتماعذا كانت القومية الافإ

ن قواعده ومنطلقاته وأسسه  وضع تفاصيل النظام الجديد طالما أبعدم    ، بعد استشهاد المعلم   الذي حل    ، بالتقصير 

ن ما أظن أ"  :ذلك في ختام المحاضرة الثامنةإلى    ولقد وعى سعاده الحاجة  .الاستشهادقد أرساها سعاده قبل  

المستقبل محاضرات اختصاصية في كل باب    قلناه الآن يكفي تمهيداا  يتناول في  الذي يجب أن  البحث  لهذا 

 . (140  ." ص"المحاضرات العشر)  ".يجتماعليعطي صورة حقيقية عن النظام القومي الا  ، وناحية من نواحيه 

هذه  إلى    الافتقاررساء القواعد والمنطلقات لا يضاهي  هذه الدراسات الاختصاصية بعد إإلى    ولكن الافتقار

 . القواعد والمنطلقات عند سواها من عقائد العصر

 



 المجتمع والنظام الاقتصادي الجديد –  نسانفلسفة الإ

هي النابعة    نسانمن الإ  اا انطلاقية الشاملة المتناولة النظام  جتماعن ثورة سعاده القومية الا هذا كله في أيصب  

وهي اذ    .وبالمجتمع الحقيقة والفاعلية الدائمة ةمكانيالقائلة بالفرد مجرد إ "المجتمع – نسانالإ"إلى  من فلسفته

ن حتى الدماء التي تجري  حقيقة المجتمع مؤكدة أ  ، ية الكبرىنسانعلى هذه الحقيقة الإ  نسانبناء الإإلى    تتوجه

  ن يضيف ب من الفرد أيتطل  "ي الذي  جتماعرقى مستويات الوعي الاأ إلى    نسانحافزة الإ  مةفي عروقنا هي للأ

إلى    ن يجمع أمته وأن يزيد على إحساسه بحاجات مجتمعه وأ  ، ماعته جشعوره بشخصيته شعوره بشخصية  إلى  

ي وأن يربط مصالحه بمصالح قومه وأن يشعر مع ابن مجتمعه ويهتم جتماعفهمه نفسه فهمه نفسية متحده الا

في النظام    ،فهي تعمل في التطبيق العملي  (14  .ص  ."الأممنشوء  ")  . "الخير لنفسه  كما يود    ، خيره   به ويود  

   . لا للفرد مةللأ الأمة  على أن تكون خيرات ، الجديد

المجتمع    –  نسانولقد وضع سعاده فلسفة الإ  ".فرادلا للأ  مةللأ  رض الأ  نية أساسن من تعاليم هذه النهضة الأإ"

ن كان وضعها بصورة عملية منذ التأسيس في العقيدة والنظام القوميين  بعد أ  1949  –   1947في  وكتب فيها  

 .يينجتماعالا

التي تؤكد مع سعاده    امةية التجتماعي يقوم على هذه الاجتماعفي مجمل العقيدة فالنظام الاقتصادي القومي الا

اب دير الغزال  خط)  "ةيجتماعقومية الاخوة التجوه بسواعدكم وتقسموه اقتسام الأن خير هذه البلاد هو لكم لتن أ"

نهضتنا تريد أن تضع حدا لهذا الاستعباد ولاصحاب الرساميل الفردية الذين يستعبدون بواسطتها  "و ، ( 1948

في  فهل من الضروري أن يكون    سمال ضرورياا اذا كان الرأ"و  ( 140.ص   ، ""المحاضرات العشر)  ."الناس

 . ( 188. ص "، شروح في العقيدة") ."؟بهم خاصاا  قبضة أفراد رأسماليين ملكاا 

الرإ"و أإلى    سمال يمكن أن يتحول من حالةأن  يلغى  بالروإ  .بداا حالة ولا يجوز أن  سمال  أذا منع التصرف 

ا منع  بل  الرأسمال  منع  ذلك  يعني  فلا  المجموعلاالفردي  مصلحة  ضد  فرد  قبل  من  بالرأسمال   ."ستبداد 

 . (138 .ص  ، "لمحاضرات العشرا")

 . (136  .ص ، المصدر نفسه ) ".المشترك هو حق عام لا حق خاص نتاجالإن إ"و

 . (137.  صالمصدر نفسه،  ) ."مشترك أو تعاوني  إنتاجوهو عمل أو  إلا   في المجتمع  إنتاج ما من عمل أو  "و

ثم وضعها    ، وضعها في التطبيق أولا  ، المجتمع  –  نسانية هي الإساسن نظرة سعاده الأهذا الأمر أ  وتفسير

ن الزعيم قد جاء  إ"  : نهج الفكر الذي يولد من رحم الثورة والممارسة بقوله  ، وأكد نهجه هذا  . في النظرية

جديدة الاللأ  بمقاييس  فلسفة  في  جديدة  وبنظريات  والفن  الحزب    .والسياسة  جتماعدب  نشأة  ظروف  ولكن 

الا القومي  تمك  جتماعالسوري  لم  الانصرافي  من  مؤلف  إلى    نه  في  والنظريات  المقاييس  جميع  و  أوضع 

ومن هذه المقاييس والنظريات ما وضعه الزعيم بصورة تطبيقية عملية قبل أن يتمكن من وضعها    .مؤلفات

شروح في  )  . "خصوصية أو على ورقة طيارةوكثير من آرائه ونظرياته مبعثر في رسائل    . نظرية مبدئية

 . (183 .ص  ، "العقيدة



المجتمع التي تشمل كل    – نسانعن نظرة الإ " صورة عملية" ي هو  جتماعنظامنا الاقتصادي الا  ن ، إمن هنا 

   .يةجتماعالا –الاقتصادية  –الثقافية  –الفرد والمجتمع في المجالات النفسية إلى  يةجتماعنظرتنا الا

من    خرىية زاغ عنه الذين انحرفوا عنها وتعلقوا بالمنهجيات الأجتماعالفهم الشمولي للثورة القومية الاهذا  

 . صليةورية أدون معاناة ث

 

 ومحاولة طمس  المنحرفون يميناً 

 يجتماعالمضمون الا

الاختصاصية ليعمهوا عوا بغياب هذه التفاصيل والدراسات  قد تذر    ،المتمركسون  ،واذا كان المنحرفون يساراً 

 حاولوا هم أيضاً   ن المنحرفين يميناً فإ  ، عن المنطلقات الواضحة والقواعد الاصلية والنظرة الشمولية الرائدة

ليطمسوا الاختصاصية  والدراسات  التفاصيل  هذه  بغياب  الأ  التذرع  والقواعد  الواضحة  صلية  المنطلقات 

 . يةجتماعية الازت بها القوموالنظرة الشمولية الرائدة التي تمي  

   :وقامت دعواهم على ما يلي

ي واعتبارها قضية الصراع في سبيل الاستقلال القومي  جتماعتجريد القضية القومية من مضمونها الا  :أولاً 

باعتبارها    نتاجالسكوت على النظام الاقتصادي وعلاقات الإ  أساسمسقطين مقولة النظام الجديد بالكلية على  

  لا وحدة قومية متينة في ظل اقتصادي   :كده من لكل ما دعا إليه سعاده وأوذلك خلافاا   .البحث فيها  مؤجلاا   ؤوناا ش

 .واشتمال غاية الحزب على النظام الجديدسيئ  ياجتماعاو نظام سيئ 

ية  جتماعكأنما الا  .ية كما عناها سعاده هي فلسفة في القيم لا انعكاس لها على الاقتصادجتماعم بأن الاالزع  :ثانياً 

عند سعاده  محض  روحي    ية معزولة في إطارجتماعوكأنما الا   ،في القيم يمكن أن تقبل بالفردية في الاقتصاد

الا شمول  المؤكدة  المدرحية  المدرسة  معاا جتماعصاحب  والنفسي  المادي  الشأنين  لنصوص  ل  وخلافاا   ، ية 

هو في نظامه الاقتصادي المنصوص على قواعده   "يجتماع مذهب الحزب الا"ن  الواضحة للزعيم التي أكدت أ

 . ي الرابعصلاحفي المبدأ الإ

  ،ن الشأن القومي م  ية باعتبار الاقتصاد جزءاا جتماعالزعم بأن القضية القومية هي القضية القومية الا   :ثالثاً 

فقد وضع    "الأمةعقيدة وحدة    إيجادوتحديد القومية و  الأمة  عن تعيين  فضلاا "لقول الزعيم الواضح بأنه    خلافاا 

 . (17 . ص ، شروح في العقيدة"") ."يينجتماعلسوريين القوميين الاية لجتماعالعقيدة الا"الزعيم 

الا القومية  العقيدة  كانت  ت  جتماعولو  الإية  المبادئ  كانت  لما  القومية  بالقضية  فقط  وفلسفتها  صلاحعنى  ية 

هذه  إ  .يةجتماعالا الاجتزاء  عملية  الأن  القومي ساس مصدرها  بالمعنى  الاقتصاد  بين  الخلط  بالدورة    ، ي 

الكويت  إلى    الاردنإلى    العراقإلى    الشامإلى    لبنان  ية الاقتصادية التي تجري على مدى الوطن وتشد  جتماعالا

كدورة حياتية هي واحدة   ،ياجتماعكواقع  ، الأمةف .وبين الاقتصاد بمعنى النظام الجديد ، في وحدة حياة قومية 

في القرن   ، كما ذكرنا   ، يةوروب الأ  الأممولقد قامت وحدات    .يسودها في مرحلة من تاريخهاالذي  أياا كان النظام  



ية التي يرمي  جتماعن الوحدة القومية الاي ملكي أو رأسمالي ليبرالي غير أإقطاعالتاسع عشر في ظل نظام  

  ،ية الاقتصادية جتماعأي وحدة الدورة الا ، ي هي تحقيق الوحدة القوميةجتماعالسوري القومي الا ليها الحزبإ

اقتصادي   نظام  الدولة  اجتماعفي ظل  الدين عن  الذي يقوم على فصل  النظام   قطاع الإ  إلغاء و"ي جديد هو 

على   الاقتصاد  مصلحةوإ  نتاج الإ  أساسوتنظيم  وصيانة  العمل  المبادئ    "والدولة  الأمة   نصاف  وسائر 

ا ادعاء الحرص على وحدانية  أم  . يةجتماعليست القضية القومية هي القضية القومية الا  ، هكذا اذن  .يةصلاحالإ

ن الشمول  الوقوع في الضبابية بل تعني أ  العقيدة التي لا تعني شموليتهاإلى    العقيدة لطمس اختصاصاتها فمسيء

المبادئ  )بالقضية القومية    ية الشاملة ت عنى جتماعفالعقيدة القومية الا  .ويفرضه لا ينفي الاختصاص بل يؤكده  

   .(يةصلاحالمبادئ الإ) ي الاقتصادي الجديد جتماعوبالنظام الا (يةساسالأ

التناقض القومي مع العدو يجب أن تطمس التناقضات  كبر الذي هو  الزعم بأنه في سبيل التناقض الأ  :رابعاً 

الإ   ،يةجتماعالا  خرىالأ أو  الفلاني  الملك  يعتبر  "مواطنينقطاعبحيث  ذاك  ا،  "ي  يعتبر  الطائفي  بل  لتنظيم 

كل التناقضات   صرار سعاده على تفجير  لإخلافاً "  "الوحدة القوميةهم جميعاا " تلف  الرجعي المعروف "مواطنين

نحن في  "عداء الداخليين  الذي لا يهادن الأعداء الخارجيين ولا الأ  ي جتماع على ساح الصراع القومي الا

الإ ومع  الأجنبية  الإرادة  مع  معهاصراع  المتحالفة  الخصوصية  نهادن    ، رادات  أو  الواحدة  نهادن  أن  ونأبى 

لأول  ا، "سعاده) ".على محاربة الفئتين المتحالفتين ن لنا القدرةلأ ، ين معاا ت أن نحارب الاثنإلا  ، ونأبىخرىالأ

   .(102  .ص ، "من آذار

يين وحاربوا في اجتماعنوا قوميين  كو"  :1949يقول سعاده في نداء الاول من أيار    "الصراع المزدوج"وعن  

والرسمالية  ية قطاعية والرسمالية الوطنية ومن الإقطاعية التي تحرركم من الإجتماعسبيل قضيتكم القومية الا

   ".الانترنسيونية

فهم مشوش للعقيدة لم  إلى    نما تشيرية إجتماععن العقيدة القومية الا  ن كل هذه النماذج على الانحراف يميناا إ

ي ومقولة النظام  جتماعده من مضمونه الايزل يمسك بكل مقولات الفهم الكلاسيكي للشأن القومي والتي تجر  

الا  ، الجديد بالقومية  سعاده  أسقطه  الذي  الفهم  العصر وتجاربه  جتماعوهو  أسقطه  كما  الجديدة  ومفاهيمها  ية 

من    خير في موقف مهادن عملياا وهذا الفهم أو التفسير يصب في الأ  .يةجتماعسعاده والقومية الاإلى    المتجهة

القائم النظام  ومن  المحلية  والرسمالية  القومي  الرسماليين  القضية  إوتصبح  بعد  عنده  فراغها من مضامينها  ة 

 . عن الواقع مسلوخاا  مبدئياا  ية موقفاا جتماعالا

 

 ية جتماععصر القومية الا 
 الجديد نسانعصر الإ

 
ية وثورتها الشاملة وكانوا جتماعأساءوا فهم العقيدة القومية الا خرى لذين وقعوا في فخ المنهجيات الأ إن ا

متخل   الإبالفعل  بهذه  فين عن  تمي  حاطة  التي  الفذة  الاالشمولية  القومية  الحركة  بها  ية ونظرتها  جتماعزت 

  .وها على عقائد العصر المنقضي الجديدة فقاس



ها وقاسوها على معايير أدنى منها  وخاجتزأوا حقيقتها ومس ،ساسفهموها فاشية فتعلقوا بها على هذا الأ الذين

من    أيضاا   اا انطلاق  أخرىعقائد ومنهجيات  إلى    روها والذين فهموها كذلك فهج    .هت تفسيراتهم صورتهافشو  

والذين فهموها ليبرالية طردتهم    .هم سواء بسواءف  ، يةجتماعالجزئي المبتور لشمولية الثورة القومية الا  مفهمه

والذين   .الفردانية المنقضيخضاعها لفلسفات عصر  ية وإ جتماعنهم حاولوا تجاهل فلسفتها الالأ  1947في  

السبعين الخروج عليها بمركستها في  إأرادوا  المسيرة  يات طردتهم لأنهم هم أيضا نظروا  ليها من موقع في 

الكتب مسقطين تجارب العصر الحية    أساسفحاكموها على    ،ية بشمولهاجتماعية تجاوزته القومية الانسانالإ

   . التي أسقطت مقولات الكتب متجهة اليها

ولكنها    ،سقاط حكم رجعييفهموا ثورة الثامن من تموز سوى أنها حركة مسلحة في سبيل إلم    لاء جميعاا هؤ

كله ذلك  من  وأشمل  وأغنى  أكبر  منعطفاا   .كانت  القومية  إلى    يؤشر   كانت  عصر  سقوط  بعد  جديد  عصر 

عصر  إلى    المقلوع الجذوري  جتماعالكلاسيكية والرومانسية والفاشية والبورجوازية وسقوط عصر النضال الا

ن قضية من هذا النوع تتكشف عن كل هذه إ"  :الجديد الذي لا حدود لآفاقه  نسانية عصر الإجتماعالقومية الا

تحتاج الخطيرة  دراسة منظمة متسلسلة لا تجمعها محاضرة واحدة أو كتاب واحد بل تستمر  إلى    الاهداف 

مجتمعنا يجد في هذا التفتح وهذا الاستمرار    ويظل    ،لم مطلقاا ى منها ويتفتح على شؤون العاويستمر الفكر يتغذ  

المحاضرة    –سعاده  )  ."الراقي بها  نسانالراقي ويليق الإ  نسانذروة الحياة الجيدة التي تليق بالإإلى    مراقي

 . ( 1948كانون الثاني   18 –الثانية  

 

 

 

 يجتماعالحزب السوري القومي الا

 والمواقفهداف المنطلقات العقدية للأ

 

"النادي الثقافي إلى    ي جتماع نعام رعد باسم الحزب السوري القومي الا مها الرفيق إالدراسة التي قد  *  

 ."القوى السياسية في لبنان" " ونشرت في كتاب العربي 

 

الا القومي  السوري  تنطلقجتماعالحزب  ثورية  عقائدية  حركة  والاحداث    ي  للاوضاع  تقييمها  في 

   .للمواقف من منطلقات عقدية واضحةورسمها 

وهو الموضوع   "سياستهاهداف الحزب و"لفهم  ويمكن تلخيص هذه المنطلقات بالقواعد التالية تيسيراا 

   .الأحزابالكريم على  "النادي الثقافي العربي"المطروح من قبل 

 



 

 هداف والمواقفالمنطلقات العقدية للأ

 

بلبل عصر    -1 مجتمع  مفاهيمهفي  أصالته  ، الانحطاط  بمكامن  الارتباط  واختلطت    ، وأضاع هويته  ، وأفقده 

  ،ية ساسفطمست حقائق مجتمعنا وغابت معالمه الأ  ،ية بفوضى المفاهيم القومية جتماعالتجزئة السياسية والا

كان لا بد من أن   ، طويلة  مستعبدة للارادات الاجنبية قروناا   ، مجزأة ممزقةأمة    ي في نسانوتمزق الوجود الإ

   .أخرىوبالتالي كان لا بد أن تكون معرفة ذاتنا هي منطلق كل معرفة  ، على العلم  زاا القومية ارتكا 

د في ضوئه هوية  " تحد  ي "من نحن؟أساسمن تساؤل    نطلاقية من الاجتماعللثورة القومية الامن هنا كان لا بد  

وبالتالي أن ترسي    ".؟كيف نطمح أن نكون"إلى    الوجود المجتمعي لتنطلق من هذا الوجود في مطامح العصر

ي  ساس الشاملة المستهدفة التغيير على تحديد الهوية القومية التي هي المنطلق الثوري الأ  ية جتماعالثورة الا

 . جنبية وعصر الانحطاط الطويلمزقتها الفتوحات الأأمة  لنهضة

وبالتالي على    ،القومية  رضعلى وحدة الحياة في الأ  ، ية جتماعفي القومية الا  ، مفهوم الهوية القومية   وارتكز   -2

الأ على  الحياة  لوحدة  المنافية  والسياسي  والعشائرية  الطائفية  والانتماءات  العنصرية  الافكار    رض رفض 

 . يةساس في المبادئ الأ "والوطن الأمة  ترابط"وعبر عن هذا الاتجاه العام بقاعدة  .القومية

قوميته    دراك لإ  نسانية الإاجتماعفالقومية تنطلق من   . يجتماعهو الشأن الا  ، لذلك   تبعاا   ،ن الشأن القوميوإ -3

ة بذلك عن النظرات القومية الرومانسية التي قامت على  مفترق  جتماعـ فترسي نظرتها القومية على علم الا

العلمي تعبيراا عن واقع    ي جتماعهذا المفهوم الا  أساسوتصبح القومية على    .العاطفةالحدس أو الرغبة أو  

ية كما كانت بعض  نسان غة من المضامين الإالحالية لا عصبية فار  الإنسانية الحياتي في الظروف الاجتماعية

   .ا في مطلع القرن العشرينأوروبالنظرات القومية العنصرية في 

 في كتابه  جلياا   يظهر  علمياا   منهجاا   مستهدياا   "؟من نحن"هذا اليقين القومي في تحديد  إلى    ل سعادهلقد توص    -4

د نطاق  وانطباقه على أحوال مجتمعنا حد    جتماعمن علم الا  اا انطلاقف  ، خرىوفي مؤلفاته الأ  ."الأممنشوء  "

ضيق من مجتمعنا القومي  أ ولو أن هذه المعطيات العلمية انطبقت على مدى أبعد أو  .مجتمعنا القومي وهويته

   . يةجتماعهذه المعطيات العلمية والاوفق ل قد تبد   ،ونطاقها ، مداها  ، مةكان تحديد للأ

ينتج دورة   دة تفاعلاا التي هي وحدة الحياة القومية الناشئة من تفاعل جماعة بشرية مع بيئة طبيعية محد   الأمةف

  ، ي الذي راز به سعاده قوله بالشخصية القومية السوريةجتماعهي المقياس القومي الا  ، العمران والحياة الواحدة 

العربي  ولو أ رادة  وكل إ   ، كبير   له قلب سعاده كل حب    الذي كن  ن هذه الشروط العلمية انطبقت على العالم 

 مة ف عن القول بالقومية العربية لألما كان تخل    ، صيل لهوكل اعتزاز بالانتماء الأ  ،صادقة لتحقيق خيره وعزه

 . المحيطإلى  عربية واحدة من الخليج

حياة، جعل سعاده بالمنهج  طار الجغرافي لنشوء وحدة الالإ  ، انتفاء وحدة البيئة الطبيعية في هذا المدىولكن  

الذي اعتمد  الواقع الا  ، العلمي  العربي كمجموعة مي وجتماعينطلق من هذا  للعالم  معات عربية  تجالطبيعي 

ن عدم قيام مجتمع عربي واحد في  عن أ  ، يةجتماعدون أن يغفل منذ تأسيسه الحركة القومية الامن    ،شقيقة

ثانية   من جهة  ينفي  لا  العربي  تحت  العالم  التي  النامية  والمصالح  المشتركة  والمصيرية  التاريخية  م  الروابط 

وزن دولي في المسائل السياسية    توذا"في وجه الاستعمار    منيعاا   التساند في جبهة عربية نامية تكون سداا 

  وبالتالي التوكيد على انتماء سورية العربي واعتبارها عربية   .1932كما نصت غاية الحزب منذ    ،"الكبرى



صيغ اتحادية أمتن في المستقبل  إلى    رن الجبهة العربية هي صيغة يمكن أن تطو  وإ  ، من هذا العالم العربي 

   .تنمو بنمو المجتمعات وروابطها الحياتية

  المعاصرة بأنها تنطلق من القومية   خرىية كحركة ثورية عن بعض الثوريات الأجتماعتفترق القومية الا  -5

القومية  ويجس    .القوميةإلى    يةجتماعها في علميتها من الاانطلاق  ، يةجتماعالثورية الاإلى   الترابط بين  د هذا 

لا يعني قبول الوضع    ، واحداا   مجتمعاا   الأمةن القول ب إ  .واحداا   تمعاا مج  الأمةي القائل بساس ية بالمبدأ الأجتماعوالا

الثورية على الصعيد  ية فج  جتماعفالثورة القومية الا  . بل هو منطلق الثورة عليهالسيئ    الراهن رت مواقفها 

 . من تطبيق مفهومها القومي على المجتمع اا انطلاقي جتماعالا

ي  جتماعالصعيد الاوبهذا كانت الحركة القومية الوحيدة في هذا العصر التي تمثل أقصى اليسار الثوري على 

 . ي تفسير خارج الشأن القوميية أو أ الأممإلى  دون الانحراف عن القاعدة القوميةمن 

الثورة الاإ انبثاق  القومية يجس  جتماعن  الهوية  المبادئ الإية عن  ارتكاز  المبادئ الأصلاحده    . يةساسية على 

الانحطاطية    الأمة  أساسفعلى   الحالة  واحد رفضت  الطوائف  )وبدل    ، الراهنةمجتمع  الحواجز بين مختلف 

الدولة)و   (والمذاهب والأ  (دين  الدساتير  في   ، عراف في  القوميين  والقضاء  السياسة  في  الدين  وتدخل رجال 

  إلغاء )و   (فصل الدين عن الدولة)إلى    ية ترفض هذه الحالة وتدعوصلاحقامت المبادئ الإ  ، الكيانات الطائفية 

والمذاهب  الطوائف  مختلف  بين  م"و  (الحواجز  الدين  رجال  والقضاء منع  السياسة  شؤون  في  التدخل    ن 

في    ةوهو وحدة الحياة القومي  ، م البديل الايجابي عنهاولكن رفض الحالة الراهنة لا يكفي ما لم يقد    ".القوميين

عليها بالوحدة القومية    ية ي قضىجتماعفالتجزئة الا  .ية ساس وهو ما اشتملت عليه المبادئ الأ  ، المجتمع القومي 

ولا عنصرية ولا عشائرية تفصل قطاعاته   مجتمع واحد لا حواجز طائفية الأمة ية التي يجسدها مبدأجتماعالا

   .أو تحول دون تكامل دورة حياته 

انه   ،هو أعمق من ذلك ، النفسي  – ي جتماعولكن التغيير الا ،السياسي  صلاحقق الإحية تصلاحان المبادئ الإ

الإ الأ  نسانبناء  من  النفسي    .ساسالجديد  الصعيد  على  الاقتصادي  جتماعالا  –هذا  الصعيد  على  أما    – ي 

لا يمكن أن تقوم في الحركة القومية   ، لمفاهيم اليمين والقومية البورجوازية خلافاا  ، ي فالوحدة القوميةجتماعالا

 . يجتماعية على الظلم الاجتماعالا

وسيطرة    قطاعوالرضوخ لحالات الإ  ،لا يعني قبول الوضع الراهن السيئ  ، واحداا   مجتمعاا   الأمةن القول ب إ

 واحداا  مجتمعاا  الأمةن القول ب إ .بمجموع المنتجين ، الرأسمالي المستغل والتسليم بالظلم اللاحق بالشعب الكادح

ية  جتماع" الذي توصلت اليه القومية الاإنه يعني تحقيق "النحن : ية عكس ذلك تماماا جتماعيعني في القومية الا

ي والعدل  جتماع" في العدل الحقوقي الا مفهوم "النحني اقتصادي فيحل  اجتماعفي الهوية القومية على صعيد 

ا "الأنادالاقتصالحقوقي  تناقضات  الطبقية  ي محل  على    ، والفردية"  الثروة  يوزع  نظام  توزيع    أساسويقوم 

 . محل نظام السيطرة الطبقية للمستغلين والمحتكرين نتاجويكون المنتجون فيه هم أسياد الإ  ، العمل

 

" في الثورة  ولهذا فمفهوم "النحن  .يقطاعية هي رفض ثوري لنظام الطبقات الرأسمالي والإجتماعالقومية الا 

المظلوم في  اواة الظالم بس  لا يعتبر ان "النحن" القومية تعني محركياا   ثورياا   دينامياا   ية يصبح مفهوماا جتماعالا

ية القائمة على العدل  جتماعي وكل أشكاله التي تعرقل الوحدة الاجتماعكل الظلم الا  بل تعني دك    ، المجتمع

لقومية  ا"  ية التي تنطلق من "النحنجتماعفالنهضة القومية الا  . لا على الظلم والتمييزي الاقتصادي  جتماعالا

للوصولإ تعمل  الا"النحنإلى    نما  نكون  نسانالإإلى    ، يةجتماع"  أن  نطمح  ما  يحقق  الذي  وبذلك    .المجتمع 

الا القومية  على  جتماعتتجاوز  الطبقي  بالصلح  تقبل  التي  السكونية  العادية  القومية  المفاهيم  الظلم    أساس ية 



الثور  ،يجتماعالا تفهم  التي  الماركسية  تتجاوز  الطبقي عن شمول    ة كما  النزاع  نطاق  في  معزولة  القومية 

عن معاني    راا كثر تعبي في شمولها هي الحركة الثورية الأ  يةجتماعوبذلك تكون القومية الا  .الوجود المجتمعي

 . ية في العصر الحديثجتماعومضامينها الا يةنسانالثورة القومية وأبعادها الإ

 

 ."هذه المنطلقات نستطيع أن نفهم "أهداف الحزب ومواقفه من

 

 طبيعة المرحلة 

 مرحلة المجابهة المصيرية 

 مع الكيان اليهودي الاستعماري الاستيطاني

 

الا القومية  الحركة  اليهودي  ية  جتماعتعتبر  الكيان  مع  المصيرية  المجابهة  مرحلة  هي  المرحلة  هذه  أن 

أ  . الاستعماري الاستيطاني أكثر من أربعين سنة  متنا كان موجوداا فالخطر الصهيوني على  منذ بدأت    ،منذ 

في   اليهودية  نب   .ناأرض المطامع  سعاده  منذ  منه  1925عام  اله  وحذر  الخطر  القوميين    .لهذا  دعا  ومنذ 

  1967ولكن منذ حزيران    .دفع الهجرة اليهودية بكل قوتهمإلى    يةجتماعن في المبادئ القومية الاييجتماعالا

الأ التهديد  من  المصيري  الخطر  هذا  دولتهاساسانتقل  قيام  ثم  اليهودية  الهجرة  بقيام  الكامن  المرحلة  إلى    ي 

يده لمجموع شعبنا  مرحلة توسع الكيان الاستيطاني العدواني على مدى بيئتنا الطبيعية وتهد ،التنفيذية المباشرة

  ،س هذا الخطر بعد هزيمة حزيرانكما أصبح قسم أوفى من شعبنا يتحس   .بادة إما بالتشريد أو الاستعباد أو الإ

 . وأصبحت المواجهة مصيرية لا سيما بعد اندلاع الكفاح المسلح ضده

وأصبحت كل المواقف والمواقع تقاس    .المرحلة هذه مرحلة مجابهة تحديات الخطر الصهيوني  من هنا كانت

   .من هذه الحقيقة اا انطلاق

أاذن من    اا انطلاقف التي تجتازها  المرحلة  اليهودي الاستيطاني    ، متنا تحديد هذه  الخطر  بأنها مرحلة مجابهة 

انها   ،تقييم الثورية إلى  تقييم المواقع والقوى ويصار إلى  صار ي   ،وتحدياته وصده والقضاء عليه ، الاستعماري 

ذلك ان المقاومة تطرح    .الثورية الحقيقية الأشمل التي تحتاجها بلادنا في مرحلة مجابهة الخطر المصيري

الكفاح المسلح ضد العدو مسألة تناقضات المجتمع الداخلية وثغرات الوهن التي لا بد من سدها بمجرد قيامها ب

 . بالعمل الثوري القومي

 

 وآفاقها القومية والعربية والدولية : من فلسطين اً انطلاقالثورة القومية 

 

القومية الشاملة على تحديات الفتوحات  ية بتكوينها ونشأتها وحوافزها هي الثورة عالحركة القومية الاجتما نإ

وان الخطر اليهودي الاستيطاني يمثل في هذه    .الاجنبية التي مزقت بلادنا وعلى عصر انحطاطها الطويل

ن مجابهته الثورية تمثل الثورة القومية في دورة جديدة  ار الجديد في أوضاعنا وبالتالي فإالمرحلة وجه الاستعم 

 . من الصراع القومي

ولكن الكفاح المسلح يواجه العدو   .نوب هو طليعة المجابهة الثورية في بلادنافاح المسلح المندلع في الجإن الك

جهه لا يمثل  نه بطبيعة تومن دون أن يستطيع حلها لأفي الميدان ويطرح بعنف تناقضات أوضاع المجتمع  



ية  جتماعمجتمعنا الاقتصادية والا  لا يمثل العقيدة البديل عن أوضاع  ، نظام جديد  امةقحركة ثورية مستهدفة إ

   . والنفسية والثقافية

والكفاح الثوري    ، بين الكفاح في الميدان ضد العدو  ، ان الثورة القومية الشاملة هي التي تنطلق من تلازم كفاحي

عمل الحركة    ،وهذا هو عمل الحزب العقائدي الثوري  .مستوى التحديات المصيرية إلى    في المجتمع لرفعه

   .الثورية في المجتمع

ي  جتماعولكن عملها في التغيير الا  ، تلتزم بالكفاح المسلح ضد العدو  ، ن الحركة الثورية العقائدية القوميةإ

الكفاح المسلح  ن  أذلك    ، الثوري هو الذي يتيح للثورة القومية الشاملة مجالات التحقيق والصمود والانتصار

العدو الميدان ضد  أن يستند  ، في  الاإلى    لا يستطيع  التي تؤدي جتماعالتناقضات  والسياسية  خنق إلى    ية 

   .الكفاح ضد العدو وشله

تشرين   17وفي   ، 1969تموز   8ضوء الحقائق صدرت بيانات رئيس الحزب الدكتور عبد الله سعاده في   في

 : تعلن القواعد والمواقف التالية 1969ول الأ

 ". المجتمع القومي الثوريإلا  لا يلتزم بالثورة :حول الثورة الفلسطينية والمجتمع القومي " -أ 

وكل تلكؤ عن نصرتها تآمر على كرامتنا   ، متنا العريقةبطولة فذة من ظوهر أإن الثورة الفلسطينية ظاهرة  "  -ا

 ". عن المزايدة والارتجال والغوغائية ن نؤمن الشروط المؤاتية لنصرها بعيداا علينا أ .ومصيرنا

لا يستطيع أن يعمل في   ، لا يستطيع أن ينطلق من فراغ  ، العمل الفدائي لا يستطيع أن يكون في فراغ"  -2

ذ ذاك يعطي الكيانات الحجة الحقوقية لصيانة  لأنه إ  ،لا يستطيع أن ينكمش في فلسطينيته وفي كيانيته  ، فراغ

  ن االعمل الفدائي ملزم بالانتماء إ  .ذاتها منه ومن مضاعفاته فيحكم العمل الفدائي على نفسه بالانتحار والفناء 

 ". طاره وبواسطتهملزم بالعمل في إ ، واقعه القوميإلى 

دها البيئة القومية وتنصرها وتبنيها طليعة لحرب التحرير القومية لا تستطيع  ن لم تتعه  رة الفلسطينية إالثو "  -3

 ". رجو  أن تحقق النصر الم 

يعلنون انهم    .ثورتهم ومصيرها مةهذه الكيانات والعقليات بأساليب قد تهدد سلاإلى  والفدائيون يتوجهون" -4

التعرض الداخلية ولا لأ  لا يريدون  العمل على    .نظمتهالها ولا لشؤونها  ذاته يطلبون  الوقت    . هاأرضوفي 

 ". ن أوضاعها عاجزة عن تحمل أعباء العمل وتبعاتهإ . يطلبون منها أكثر مما تقدر أن تعطي

المجتمع    ،يالمجتمع الثورإلا    العمل الفدائي ويدرك خطورته وأبعاده ويتحمل تبعاته وأخطاره   لا يستطيع تبني "-

 ". القومي

ة الجنوب هي قضية قومية  يالشمال بأن قض إيمانلولا  . لولا فيتنام الشمالية لما صمد ثوار الجنوب الفيتنامي"

لما تحمل التهديد بالاجتياح    .حربي عرفه التاريخلما كان تحمل أطنان الموت تهبط عليه كل يوم من أكبر مارد  

ي وتصبر ببطولة مؤمنة خارقة لما كانت تحصد اليوم في  لو لم تقاتل هانوي في الشمال وتضح    .يميركالأ

   ".والبطولة يمانباريس أكثر انتصارات الإ

   :حول ما تفترضه المواجهة المصيرية من وحدة ثورية داخلية وجبهة عربية متراصة –ب 

ية والقومية والتي  جتماعمن بدائيات العقلية المذهبية والعرقية التي تفتت وحدتنا الا  علينا أن نتخلص نهائياا "

خلق العقلية الثورية النظامية العلمانية في كيانات محيطنا القومي  "وبالتالي    ".هي علة وجود العقلية الكيانية



الصديقة    الأممثورة تحرير قومية قادرة أن تنتزع النصر وأن تفرض ذاتها على  إلى    لتطور الثورة الفلسطينية 

 ". والعدوة

لقاء جميع القوى والحركات الثورية السورية والعربية في معركة المصير الفاصلة التي تفرض علينا الالتفاف  "

   ".والتساند في القضية المصيرية الجامعة

لقاء جدي لوضع استراتيجية عسكرية منسجمة مع منطق  إلى    صيبحمل الكيانات السياسية في الهلال الخ "

   ".الثورة التحررية وحمل الدول العربية على تأمين مستلزماتها المادية والتقنية

الفدائية لسلطة    .توحيد العمل الفدائي وعدم بعثرته في تناقضات جانبية إلى    الدعوة" وخضوع كل الوحدات 

   ".تقريرية تنسيقية واحدة عليا تلتزم بقراراتها ومخططاتها كل الوحدات الفدائية

  ح أسس التعاون الكامل مع الجمهورية العربية المتحدة التي تشاركنا خط النار في الجنوب وتحمل عبئاا يتوض"

 ". من أعباء المعركة كبيراا 

خصيب  لارتباط مصير الهلال ال  وذلك نظراا   ، توجب على كل دولة عربيةمربي التوضيح أسس التعاون الع"

صرار على واجب الدول العربية البعيدة عن خط النار أن تساهم بسخاء بالمال  بالمصير العربي المشترك والإ

   ".إسرائيلوالعتاد والرجال لبناء القوة العسكرية القادرة على الثبات أمام 

 (. 1969تموز   8 رئيس الحزب فيمن بيان مقتطفات )                                          

   :فالمواجهة مع العدو تقتضي أما دولياا  –ج 

ي  سرائيلالمتسترة بشعارات السلم الكاذب ورفض السلم الإالاستعمارية الجانبية و  رفض جميع المخططات"

 ". كلياا  والاستعماري رفضاا 

ع الاستعمار الغربي  وم إسرائيلظهار تقديرنا الصادق للعالم الاشتراكي ومساعداته الكبرى في معركتنا مع إ"

ورفض التسوية السوفيتية الملتقية مع النظرة الاستعمارية    . قرار بحقنا القومي الكامل في فلسطينالإوحمله على  

 ". الغربية

العمل مع كل حركات التحرير القومي في العالم الثالث للوقوف معنا بجرأة ووضوح في معركتنا القومية  "

   ".نضالها التحرري القوميعلان موقفنا لهذه الحركات في وإ .المغتصبة إسرائيلضد 

 (. 1969تموز  8بيان  المصدر السابق نفسه:)                                       

لا تتورع من أن تدعي الجمع بين    ، ا الحريصة على التقاليد الديمقراطية وحق تقرير المصير للشعوبأميرك"

ها وتشريد أبنائها  أرضضت لانتهاك حقوقها وسلب  وصداقة الشعوب التي تعر    إسرائيللمغتصبة  اصداقة الدولة  

 ."ا لها وبفعل الدعم المادي والسياسي والمعنوي الذي تستمر في تقديمهأميركبفعل القوة التي تصدرها 

 ".ا أن ضحايا هذه الصداقة اللدود يستنكفون عن قبولهاأميركلتعلم "



نه يلغي  كما أ .ية تكريس صريح لحق الاستعمار في التدخل والوصايةنسانالمبادئ الإان فصل المصالح عن "

ل وتتغير ـ  والمصالح المباشرة تتبد   . ةبالمصالح المباشر إلا  ن عهودها لا ترتبط لأ . احترام تعهدات هذه الدولة

من دون رادع مبدئي  نها تنجز الصفقة  فإ   إسرائيلإلى    منه  لبنان أو جزءاا   أن تبيع  ا غداا أميركفاذا قضت مصالح  

  ".مها البعض في هذا البيان المتناقضفماذا يبقى من قيمة الضمانات التي توه   . خلاقيأو وازع أ

فلماذا    .ية في المنطقة قليمالدول الإ  مةسلا  1950الشهير الذي كفل سنة    (البيان الثلاثي )نها تصبح كقيمة  إ"

في مطالبها    إسرائيلية تدعم  ميركراحت الولايات المتحدة الأو  1967في تفوقها الحربي سنة    إسرائيلنقضته  

   ".ا عهودها ووعودهاأميركفتبخرت الضمانات وتناست  .التوسعية الجديدة

السرطان  ا وبريطانيا اللتان خلقتا  أميركتدخل الدول الاستعمارية وفي طليعتها  إلا    بهالسلام في المنطقة لم يخر  "

 ". السورية وقلب العالم العربي الأمة ي في جسمسرائيلالإ

 . (1969ول الأتشرين   23ي الصادر بقلم الدكتور سعاده في ميرك عن تشريح البيان الأ)

 

   : ا مع العدونمواجهت

 . يجتماععلى الصعيد الثوري الا  - 1

  ،تبدأ بالمجتمع   . عريضة وجذرية وعميقةية هي مواجهة  جتماعفالمواجهة التي تطرحها الحركة القومية الا

وتثويره  تغييره  على    ، ضرورة  الا"بالقضاء  وحدتنا  تفتت  التي  والعرقية  المذهبية  العقلية  ية  جتماعبدائيات 

العقلية الثورية النظامية العلمانية في كيانات  "ليتسنى بقيام    "والتي هي علة وجود العقلية الكيانية  ، والقومية 

تنتزع النصرثورة قومية قادرة أإلى    الثورة الفلسطينية"ير  تطو  "محيطنا القومي   بعد احتضان المجتمع   "ن 

 . كل البيئةالثوري القومي لها في 

ة المصيرية التي تجتازها؟ ما  من طبيعة المرحل  اا انطلاقما هي الحركة الثورية    :طرح موضوع خطيرهنا ي  

 ؟هي ملامحها وما هي معالمها

 ؟ ثوريين الذين يقبلون بالحل السلميأيمكن أن يكونوا 

 ؟ ية لا القومية هي الحل لمشاكلناالأممأيمكن أن يكونوا ثوريين الذين يعتبرون أن 

الخرو الذين لا يستطيعون  الشامل  الثوري  بالمعنى  أيمكن أن يكونوا ثوريين  أو  ثم  العنصرية  ج من شرنقة 

الالطائفية وحدة  يحققون  فلا  أفكارهم  تنفلش  الذين  أو  حر ؟  في  الاستراتيجية  تفرضها  التي  الطبيعية  ب  بيئة 

 ؟ المصير لمواجهة الخطر الصهيوني

بتحديات المصير    عضوياا   ية مرتبطة ارتباطاا جتماعتظهر ثورية الحركة القومية الا   ،في ضوء هذا كله  ،هنا

اذ تدرك شمولية ثوريتها لا تنغلق على كل ثوري في    ،يةجتماعولكن الحركة القومية الا  . ومعركة المصير



يين على مطلب المواجهة المصيرية ضد  رلقاء جميع الثو إلى    بل تدعو  ، مجتمعنا مهما كانت ثوريته جزئية 

 .العدو

 

 . الطبيعية والاتحادية العربية الوحدات : على صعيد الجبهة العربية ومفهومها المتطور  – 2

من علاقات التحالف والتعاون مع الجمهورية    وعلى الصعيد العربي تفرض المواجهة تمتين الجبهة العربية بدءاا 

   .العربية المتحدة التي تشاركنا خط النار في الجنوب وتحمل أعباء كبرى في المواجهة مع العدو

لخصيب والتزاماته العربية وبالتالي على أهمية  تموز كان على مدى ارتباط الهلال ا  8ن التوكيد في بيان  إ

التطور الاتحادي  )" نحو  تنمو بمقدرة المجتمعات العربية و"بفعل نواميس الحياةالرابطة العربية التي يمكن أن  

ل المجتمعات العربية  من تفاع  اا انطلاق  (ق سير التاريخ المعاصر وناموسه الطبيعيطأو الوحدوي الذي هو من

   . ونمو روابطها

  ية جتماعية التالية التي تندرج فيها نظرة الحركة القومية الاساسوفي هذا المجال لا بد من التنويه بالحقائق الأ

   :التساند العربيإلى 

نشاء  وقد اقترن السعي لإ  . نت العمل من أجل الجبهة العربيةان غاية الحركة منذ تأسيسها قد تضم    –   أولاا 

العربية بقصد   للتصادم بين حركات    1932منذ    استشرافاا   (في وجه الاستعمار   منيعاا   الوقوف سداا )الجبهة 

عربي يرزح كله تحت  كما أن هذا الهدف أعلن في وقت كان العالم ال  .ة العالميةمبرياليالتحرر القومي والإ

 . لعربية سياسة استعمارية معروفةوكان تفتيت الروابط ا  ، جنبي وطأة النير الأ

وأن الحركة القومية    .السورية بالعمل للجبهة العربية الأمة  لزمتعربي وأها الالحركة أعلنت انتماء   فمنذ نشوء

بين المساندة العربية وهي التي تعنيها بالجبهة العربية وبين  ز دوماا زت وتمي في هذا المجال قد مي  ، يةجتماعالا

رت الكفاح المسلح عشرين  المشاعية أو الوصاية والتي مارستها الجامعة العربية على المسألة الفلسطينية فأخ  

  .سنة

  . سلوبالمنهج والأعلى  إلا    ية لا ترفض مبدأ الوحدة ولا تختلف مع دعاتهجتماعن الحركة القومية الاإ  :ثانياا 

ليس خلافنا اذن مع الذين يقولون بالوحدة العربية على    .( ننا لا نقول بالوحدة العربية بل نعمل لهاإ)  :قال سعاده

  حدة الوية تقول بأن  جتماعن القومية الاإ  .هذه الوحدة بل خلافنا على الفكر والمناهج الرومانسية لتحقيق الوحدة

من واقع المجتمعات    نطلاق الا  أساسعلى  إلا    العربية أو أي مطلب اتحادي في العالم العربي لا يمكن بلوغه

تجاهل    أسلوبن  ولقد تأكد حتى الآن أ  .الفشل والنكساتإلى    ذلك ان تجاهل هذا الواقع لن يؤدي سوى  ، العربية 

تكريس    لم تكن له من نتيجة سوى  ،بالوحدة الأبعدي والطبيعي والتلهي عن الوحدة الأقرب  جتماعالواقع الا

  .بقاء أوضاع التجزئة على حالها الانفصالية والانعزالية وإ

ن الثورة الجزائرية  إ  .من توحيد البيئات الطبيعية هو طريق بلوغ الاتحاد العربي ولا طريق سواه  نطلاقن الاإ

التزام هذا الخط في الهلال  إلى    ننا ندعووإ  . الوحدة العربيةترفع شعار وحدة المغرب العربي وتعتبرها طريق  

أن    بدل أن يظن    .الخصيب فتكون وحدته لا سيما في الظروف المصيرية الراهنة هي طريق الوحدة العربية



من  فتكون النتيجة لا تحقيق الوحدة الأبعد والامتناع ،الأبعد تحقيق الوحدة الطبيعية يعرقل قيام الوحدة العربية

الوحدة الأقرب ثانية عن تحقيق  النتيجة الالتزام بما خلفه الاستعمار من تجزئة تحت    :جهة  شعارات  تكون 

 . هاتحقيقوحدوية عريضة يستحيل  

نمو ترابطها وشراكتها وتواصل عمرانها أم العمل   ، ان الوحدة العربية تأتي نتيجة نمو المجتمعات العربية

ى غير محور طبيعي، كما جرى  الدوران علإلى    دون توفر الشروط الموضوعية لها فيؤديمن  لتحقيقها  

   .نحتى الآ 

ما بينها    دخلت مرحلة اتحادية في  ، حول الوحدة   كلامياا   دون أن تخوض جدلاا من  ا الغربية  أوروب   ن شعوبإ

وذلك بفعل ترابط دورات العمران    ، ي عتيدأوروببرلمان  إلى    ية المشتركة وبلوغاا وروبمن السوق الأ  اا انطلاق

ية حضارية مشتركة  إقليمأسرة    أساس وعلى    ةوامتداد تفاعل الحياة بين وجودات مجتمعية لها شخصياتها القومي

يطالية والفرنسية الطبيعية البحث في  قبل قرن أن تحقق الوحدات الالمانية والا  ولم يكن ممكناا   .نامية متطورة

   .ي شاملأوروباتحاد 

ان الروابط بين المجتمعات العربية أشد وأقوى على الصعيد التراثي الروحي من تلك التي تشد المجتمعات  

  نطلاق الا  ، سلوك الطريق العلمي والعملي الوحيدإلى    ية ولكن التخلف عن تحقيق الوحدة سببه الافتقاروروبالأ

   .من تواصل العمران لا من تواصل المشاعر

 . تفرض وحدة بيئتنا الطبيعية ، إسرائيل مرحلة المواجهة مع  ، ان المرحلة المصيرية الراهنة  :ثالثا 

 . ن أكبر عون لمصر التي تشاركنا خط النار في الجنوب أن نكون قوة نحن في الشمالإ

ثقلاً وإ أن تكون  الكيانات السورية عن  التجزئة  عسكرياً   ن عجز  يفترض   .في معركة حزيران سببه  لذلك 

للجبهة الجنوبية التي   قوياً   التكامل الاستراتيجي تحقيق قدر من وحدتنا الطبيعية يتيح لجبهتنا أن تكون سنداً 

  .تتمركز عليها مصر وتتحمل تبعاتها الكبرى

الحرب المصيرية ضد    محك    ، المعركة   هو محك    ، ن المحك لصوابية الاتجاهات الوحدوية في هذه المرحلةإ

 .إسرائيل

ن ترتبط بمصر في تحالف  مفروض عليها بحكم شراكة المصير أ  ية وحدة تقوم في الهلال الخصيبأ  نوإ

   .اقتصادي –سياسي   –عسكري 

 : وحلفائها دولياا  إسرائيل المواجهة مع 

ي وكل الصيغ  سرائيلعلى الصعيد الدولي ورفض مواقف السلم الإ إسرائيلوهي مواجهة تفرض تعيين حلفاء 

 . اأميرك والتسويات والضمانات الخادعة التي تدعمها 

القومي ضد  إ الكفاح  لها  إسرائيلن صورة  المساند  النقيضتين  ، والاستعمار  الصورتين  ن  أ  صورة  :تتخطى 

 . ة العالميةمبرياليمجرد اداة استعمارية عند الإ إسرائيلن خطر قائم بذاته أو صورة أ إسرائيل



قاعدة استعمارية ولكنها ليست مجرد ذلك    إسرائيل ف"  . حالة متبادلةة علاقة إمبرياليوالإ  إسرائيلان العلاقة بين  

فهي تمثل حلم الصهيونية العالمية التي سخرت بدورها    ، جانب كونها قاعدة استعمارية للغرب إلى    بل هي

  ،لمصالحها  راا فهي قاعدة للغرب بقدر ما أصبح الغرب قاعدة لنشاطها ومسخ    .وتسخر الغرب لسياستها وأهدافها

البداية السببية منذ  العلاقة  الشهير  ، وهكذا نشأت هذه  بلفور  التصريح من تزاوج    :منذ تصريح  ذلك  فقد ولد 

لوجودها في    ن وجود اليهود في فلسطين يكون رديفاا ة الاستعمارية المعتب رة أمبرياليبريطانية الإالمصالح ال

والعلاقة    .حلامها بالاستيلاء على فلسطينتأييد أإلى    بريطانيا   في جر    ،قناة السويس مع المصالح الصهيونية

 . "اأميرك السببية نفسها تتكرر اليوم مع 

 ( قيس الجردي  –  1968نيسان  ."السياسي والحل العسكريد من الحل فلسطين أبع")

  إسرائيل ن  أ  كلي   إدراكولكن ب  ،ة التي تدعمهامبرياليمواجهة الإإلى    بالضرورة مضطرة   إسرائيلفمواجهة  

ن لها وجودها العدواني الذاتي الذي يسخر أطماع  بل إ  ،كبقية القواعد  ، ةمبرياليليست مجرد قاعدة لتلك الإ

  .ة لبلوغ أطماعه بالذاتمبرياليالإ

والتي    إسرائيلالتي خلقت    ، لاقمالع  ةا الدولأميركان  "  :ي للدكتور سعادهميركوهذا ما يعلنه تشريح البيان الأ

ي  ميركوالصهيونية المتحكمة بالاقتصاد الأ  إسرائيلدها وتحمي جرائمها الوقحة هي في الوقت ذاته ضحية  تتعه  

   ".يةميركوبالسياسة الأ

ر مساعداته للدول العربية  وتقد    ،لا سيما الاتحاد السوفياتي  ، والثورة القومية تنفتح على المعسكر الاشتراكي

مواقفه   الإعوتميز  مواقف  دعم  مبريالين  على  المتهافتة  الغربية  الود    ،إسرائيلة  علاقات  مد  على  وتعمل 

رفض مشروع التسوية السوفياتية الذي يحصر العدوان بعدوان  إلا    ولكنها لا تستطيع  ، والصداقة والتقدير معه 

  كما أنها تدعو الدولة الاشتراكية   ، التعايش مع العدو وضمان حدوده وأمنهإلى    والذي يدعو شعبنا   ،نحزيرا

بالاعتراف بالكيان    1947دولة الاتحاد السوفياتي منذ  ورطت به  تصحيح موقف الخطأ المستمر الذي تإلى  

 . ي العدواني الاستيطاني سرائيلالإ

العمل على كسب حركات التحرر القومي  إلى  ولذلك فثورتنا مدعوة ، العالم الثالث فهو عالم الثورة القومية ماأ

 . انب ثورتنا القومية في الجنوبجإلى  فيه

الذي   الثالث  الاستعمارفالعالم  القومية ضد  الثورة  ق  ،يخوض  في  صكم  القومي  لحقنا  ربحه  عن  دولنا  رت 

يضاح  في أمتنا وفي العالم العربي عن إ  نا الثورية التي تعتبر نفسها تمثل اليسارأحزاب  وكم قصرت  ، فلسطين

لولا هذا   !؟العالم الثالث كلههذا الترابط المبدئي بين النضال القومي لتحرير فلسطين وبين الثورة القومية في  

لولا هذا التقصير    .إسرائيل ا اللاتينية تعترف بأميركوهي الثورية القصوى في    التقصير لما كانت كوبا مثلاا 

آسيوية بعضها يشكل طليعة  واستطاعت أن تقيم أطيب العلاقات وأوثقها مع شعوب أفريقية  إسرائيللما كانت 

بماركسيته    . ثورية جهر  والذي  الغربية  أفريقيا  في  يسارية  ثورية  يمثل  كان  الذي  نكروما  كوامي  فنظام 

الغربي   الاستعمار  في وجه  والذي وقف  معها  ويتجاوب  أفريقيا  في  الثورات  يساند  كان  والذي  واشتراكيته 

ن الاخطبوط   في براثقعاا م ذلك كله واغكان ر  ، بعض الدول العربية التقدميةل  والذي كان صديقاا   ، مواقف مشرفة

 . أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية إسرائيلوتقيم معه   إسرائيلالصهيوني، فيدرب جيشه مدربون من 



 

 

 

 الشأن القومي ووحدتنا الطبيعية

ا قوية وحادة قضية وحدتنا  القومية وأطلطرحت نكبة حزيران بصورة  الحركة  بيعية  ظهرت صوابية نظرة 

   .هذا الشأنإلى  يةجتماعالقومية الا

  ، الوطن والعالم العربي هذه الوحدة بعد هزيمة حزيران فنادت بقيام الجبهة الشرقيةي  نظمة فولقد أدركت الأ

 . ن تقوى على تحقيقها حتى الآن بسبب تناقضاتها الكيانيةمن دون أ

المقاومة عملياا  إانطلاقبعد    ، وتوصلت  فلسطينيها من  الوحدة الاستراتيجية وضرورة  تلمس هذه  إلى    ، طار 

 . عليها التمركز 

معالمها  أدرك  قد  كان  العدو  أن  س  ، كما  باتفاقية  إ  –يكس  اعندما ضلع  له  ليصار  بتجزئتها  كيانه    امة قبيكو 

ثم عندما نادى بعد    ، كما يذكر وايزمن ذلك في مذكراته   ، العدواني في فلسطين بعد سلخها عن مداها الطبيعي 

  : نفسه بالشعار الذي رفعه على مبنى برلمانه  باغتصاب البيئة الطبيعية المحيطة ملزماا  ، ته في فلسطينلقيام دو

  ،ولو من زاوية الاغتصاب والعدوان  درك أيضاا ذلك لأن العدو أ  ".النيلإلى    من الفرات   إسرائيلحدودك يا  "

 . أن فلسطين جزء لا يتجزأ من وحدة استراتيجية في الهلال الخصيب

ورغم كونه قد تشكل من فئات    ،ف مفاهيمهرغم تخل    1920  –   1919عام  الولقد أدرك المؤتمر السوري  

القومي  در كبير من حسن الحس  نه كان على قأ إلا    ، ولا تمثل الثورية المبدئية  ، تمثل التزعم التقليدي التي    ، أمتنا 

علن في قراراته رفضه للمطامع اليهودية في سورية الجنوبية وشدد على ضرورة بقاء سورية الجنوبية  بأن أ

 . ضمن وحدة سورية الطبيعية  (التعبير للمؤتمر السوري في وصف فلسطين)

ن حربه تمتد على فالعدو مدرك أ  ، بيعية كانت هي المعبر لقيام المطامع اليهودية وتحقيقها ن تجزئة وحدتنا الطإ

  ،ن فرقة القوى وانقسامها في هذه البيئة هي فرصته الوحيدة للاستمرار والانتصار أويدرك أيضاا  ،هذا المدى

 . ن وحدتها وتلاقيها هي نهايته المحتومةوأ

 . في وجه العدو ي قدر من التوحيدتناقضات الكيانية التي لا تتيح لأوبينما يدرك العدو ذلك تقوم من جانبنا ال

ل على صعيد التطبيق  ان توزع قوى سورية الطبيعية في أوضاع التجزئة وتناقضاتها كان في طليعة العوام

التناقضات   أساسن توحيد القوى لا يمكن أن يكون على وإ .نكبة حزيرانإلى  تتيجي التي أد  ارالحربي الاست 

 . شعارات الوحدوية العريضة وتنطلق من مصالح كيانية جزئيةالالكيانية أو بالعقلية الكيانية حتى تلك التي ترفع  

 . أو التوسع الكياني ة القومية بمضمون الطغيانتغليف الوحد  ننا لسنا مع نرفض الانعزالية فإفاذا كنا مثلاا 



بعد  إلا    الوحدوية وتعجز عن تنسيق روابط الحياة ما بينها ثم تنادي بالوحدات انات التي ترفع شعارات  يفالك

 . ىحتذي   او مثالاا   وحدوياا ن تكون جاذباا لالتهاء عن الوحدات الأقرب لا يمكن أا

عي التقدمية والثورية لا يمكن  في دستوره على دين رئيس الدولة أو دين الدولة ويد    ن الكيان الذي ينص  وإ

  . جاذبية للوحدة  ، اسية والدينية مشوبة الناقصة أن يكون للذين طلبوا الانعزال لممارسة حرياتهم السيبثوريته ال

 . لمصالح كيانية وتحت شعارات وحدوية أن أكثر ما يسيء للقضية القومية هو هذه التناقضات

لكل ما يتخطى    نموذجاً ن الكيان الذي يريد أن يكون في مستوى القضية القومية هو الذي يستطيع أن يكون  إ

 تقدمياً   انه الذي يستطيع أن يكون علمانياً   .ية والسياسية التي مزقت وحدتنا القوميةجتماعالتناقضات الا

ويحقق وحدة الشعب كله في ظل نظام    ، الشاملة على مصالحه الكيانية الجزئية  الأمة  يقدم مصلحة  ثورياً 

لتعامله    ويقيم قاعدة  ، م المواطنية على الانتماءات الطائفية والعنصريةويقد    ، يقوم على فصل الدين عن الدولة

الوحدة القومية التي تعلو على كل التناقضات الكيانية والتي يستهدفها كل عمل    إدراكمع سائر الكيانات على  

 . قومي 

ردنيين والفلسطينيين والكويتيين بالتساوي ويعتبر العراقيين والأاللبنانيين والشاميين وإلى    ينظرهو كيان  

   .دون تفريقمن نفسه لجميعهم  

 . وقبل كل شيء  نهم مواطنون أولاً لمحمديين والعلويين والدروز على أاوالمسيحيين  إلى  نه ينظركما أ

والآشورييإلى    وينظر االأكراد  نظرة  والسريان  والوطن ن  الحياة  بوحدة  المرتبطة  إلى    وينظر  ، لمواطنة 

 .متطلباتها  ها وبهديأساسمسؤولياته القومية في معركة فلسطين فيقيم كل علاقة على 

والذي تقصر كياناتنا القائمة    ،الوطن  أرض ي الذي ناضلنا ونناضل لنقيمه على  جتماعالقومي الا  هذا هو الكيان 

الذي  فالكيان القومي أو  ، من قواعده القومية الشاملة نطلاق حتى التي ترفع شعارات الوحدة والتحرير على الا

 . خرىية ويشع بها على الكيانات الأجتماعالذي تنتصر فيه هذه المفاهيم القومية الايعمل للقضية القومية هو 

للوحدة بل يمكن التدرج بعلاقات    كياناتنا فلا يعني ذلك بالضرورة ملاشاتها تحقيقاا ومتى سادت هذه المفاهيم بين  

ات  يي منذ مطلع الستينجتماعالقومي الاالسوري  الثقافي الذي دعا له الحزب    –الاقتصادي    –التنسيق الدفاعي  

 . حتى يتحقق التكامل القومي (1961تشرين الثاني   16راجع بيان رئيسه في  )

 

 ة القوميةالوحد

 ية جتماعارتكازها على الوحدة الا

الا  لقد والشأن  القومي  الشأن  بين  العضوي  الارتباط  العقدية  المنطلقات  في  الثورة    .يجتماعبينا  أن  وكما 

  ،يةجتماعالوحدة الان تحقيق الوحدة القومية مرتبط بتحقيق مفاهيم  ية ترتكز على الهوية القومية فإجتماعالا

 . مجتمع واحد –واحدة أمة 



ية التي  جتماعن يكون الكيان النموذج لتحقيق مفاهيم الوحدة الان الذي يحمل رسالة الوحدة مفروض أوالكيا

والأ الأقلية  تفكير  العنصريةتنقض  أو  الطائفية  العلمانية    ،كثرية  المواطنة  المواطن    اا أساسوتقيم  لكل علاقة 

 . بالوطن

خطر ما يهدد أمتنا في هذا المفترق الخطير من مسيرة نضالنا  الاتجاهات العنصرية الطائفية هي أذا كانت  فإ

  وثانياا  ، وتجزئة ولائه  ، قواه الداخلية وبعثرة جهوده لجهة تفسيخ مجتمعنا وشل   أولاا  ، في سبيل مصيرنا القومي 

للعدوان    مجرماا   وني بفكرة الاوطان الطائفية العنصرية تقام في أمتنا تبريراا لجهة التذرع الاستعماري الصهي

اذن لطالما    ، نا أرضه هو القاعدة في  كأنما هذا النمط من التنظيم السياسي المشو    ،نا أرضالمغتصب لجزء من  

د هي أخطر ما يتهد    إسرائيللا سيما في مرحلة المواجهة المصيرية مع    ،ن الاتجاهات العنصرية الطائفيةأ

ة  ئن مقياس الثورية هو مقدار ما تحقق الحركة الثورية من نجاح في حل مشكلة التجزفإ  ، أمتنا في الداخل 

 . ية أو مقدار فشلها في التحقيقجتماعالا

  ،في لبنان   "الوطن القومي المسيحي"كفكرة    ، العنصرية وطان الطائفية  في أن فكرة الأ  ، ومهما قيل عن حق

وطان الطائفية العنصرية التي تطرح على  وغيرهما من مشاريع الأ  ، في العراق   "الوطن القومي الكردي"و

فان الحقيقة التي لا   ،ار تطهى في مطبخ المخططات الاجنبية ولمصالح استعمارية وصهيونيةكهي أف  ،شعبنا

ية  جتماعزئة الاند بعض الفئات من شعبنا لولا التجع  ان هذه الافكار ما كانت لتلقى قبولاا   بد من التسليم بها هي

 . وثورياا  السائدة عن حلها جذرياا  نظمةعجز الأفكار والأ ولولا  ، النفسية التي خلفها عصر الانحطاط

المدرسة السياسية التقليدية وعرف  مته التسوية الطائفية في لبنان الذي قد   - حل السواء   ،التسوية – ن الحلول إ

في    "تعايش القوميات"التسوية العنصرية لجهة    - أو الحل    ، س الانقسام الطائفي بالميثاق الوطني والذي كر  

هما حلان يقصران عن تحقيق الوحدة   ، الواحدة   رضبالحياة المشتركة على الأ   ةدون لحممن  جزء من الوطن  

 . المجتمعية السليمة

الاإ القومية  الحركة  الأ جتماعن  على  الحياة  وحدة  اعتبرت  التي  الأ  ، القومية  رضية  ولا  لا  الدموية  صول 

يحقق الوحدة    وعلمانياا   للمواطنة علماا   ن تقدم مفهوماا نت من أهي مرتكز الهوية القومية تمك   ، الانتماءات الدينية 

 .الوطن أرضجتمعية الشاملة على  الم

الوحدة    ، ية وحدهاجتماعمن هذا المفهوم القومي السليم تحققت في الحركة السورية القومية الا  اا انطلاقنه  وأ

ووحدها الحركة القومية    .والطبقية وهرمها  ، والعنصرية واصولها   ،ية التي لاشت الطائفية وحدودهاجتماعالا

ذا هي  فإ  ، الموحدة الحواجز والحدود  ية جتماعمام مفاهيمها القومية الاشعبنا كله تتهاوى أية امتدت في  جتماعالا

والآشوريون    ،ذا في مجموعها المحمديون والمسيحيون والدروز والعلويونطن، وإحركة الشعب في كل الو

  ،واذا في صفوفها الكادح والعامل   ،قريش أو قحطان أو عدنانإلى    والذين يعود نسبهم  ،والاكراد والسريان

  انصهروا جميعاا قد    ، والطبيب والمهندس والطالب والموظف وصاحب الحانوت والمتجر   ،والفلاح والمزارع

في عقيدتها ونظامها ووحدة اتجاهها قوة ثورية طليعية تكافح من أجل التغيير الجذري الشامل الذي لا يهاود 

 . الطبقية ولا الطائفية ولا العنصرية



  ومن التفكك  ، الوحدة إلى    ية في المجتمع هي التي تقلب حياته من التجزئة جتماعن انتصار المفاهيم القومية الاإ

 . الالتفاف على المحور الطبيعيإلى  ومن الشتات ، التماسك إلى 

هذا ما كشفت عنه تجربة حزيران   .الجديد نسانولكنه لا يخلق وحده الإ ، ن التغيير الاقتصادي هام ضروريإ

  . بالمفاهيم والعقلية والتقاليد والنفسية ي شامل يبدأاجتماعن تتحقق في مناخ تغيير إن الاشتراكية يجب أ .المرة

بل   ، على اهمية هذا التغيير  ، ية أو السياسيةجتماعال ولا في البنى الا في الاشكن تحديث المجتمع ليس تحديثاا إ

  . لوحدة حياته وشعبه ومصيره  ، في دك حواجز التقاليد المنافية لوحدة المجتمع   نسان،الإإلى    هو في تثوير النظرة

في    ، الطبقية المستغلة ولكن لها كذلك مظاهر نفسية خطيرة هو  ية لها مظهر اقتصادي  جتماعن التجزئة الاإ

 . التناقضات الطائفية والعنصرية

 . التغيير بشمولية الشأنين المادي والنفسيية هي التي تستوعب جتماعن الثورة الاإ

 

 التناقضات الحالية والنظام البديل

والتي أعطت له بتسوياتها    ،لبنان رغم ما تحمله المدرسة السياسية العتيقة التي تولت حكمه منذ خمسين سنةن  إ

داء دور كبير في البيئة بفضل  هو المؤهل لأ  ، عن العصر   متخلفاا   طابعاا   ،وأوضاعها ونظرتها الفئوية والجزئية

الجديد    نسانالثورية العاملة على خلق الإكونه يشهد أعنف صراع بين القوى التقليدية الهرمة والقوى الجذرية  

ويحو  يتحص   بلبنان  العربيلأ  منطلقإلى    لهن  العالم  في  ثورة جذرية  الحقيقي    .خطر  معناه  لبنان  يجد  وبهذا 

 . هوموجب وجوده واستمرار 

إلى   ، بلبنان الكبير  من المتصرفية مروراا  الحل التقليدي بدءاا  أساسان المدرسة السياسية العتيقة قد قامت على 

  . لكل هذه الحلول التقليدية  ساسهي الأ  الطائفية استمرت  ولكن المشكلة  .وكل صيغه وتسوياته  1943ميثاق  

هو سقوط محاولة ترميم الميثاق    ، هو سقوط النسخة المنقحة للميثاق الوطني   1969ن ما نشهده اليوم في  وإ

   .التي عرفت بالوحدة الوطنية  1958بعد 

الإإ مصاحباته  وكل  التقليدي  الطائفي  الحل  المتفلت  ، والرأسمالية ية  قطاعن  الحر  الاقتصاد  واقتصاد    ، نظام 

البيوتات  ،الخدمات التخطيط  ،التقليدية  وحكم  التسويات وانعدام  إ  ، وحلول  الجزئية  وبالتالي  المعالجات  حلال 

  انشطاراا   ، ن هذه كلها قد سقطت حين واجه الحكم كلما قامت أزمة كبرى إ  ، العلمي   سلوب المرتجلة محل الأ

 . امةع المواقف الن يلو   طائفياا 

  العقلاء" ولا يصار تهدئة الفتنة أو الانقسام بتدخل " إلى    يصار  1969وحتى  1943   ـب  مروراً   1936ومنذ  

   .وجود الانقسام والفرقة باستئصال أسبابها إلى إلغاء

 . فلاسه وسقطت تسوياته في المحك العملي الطائفي التقليدي قد أعلن طابق إ ن الحلإ



ن الدولة  وإ  .رادة الوطنية الواحدةحلول التناقضات الطائفية محل الإ   الطائفية دليل دامغ علىن المفاوضات  إ

توافق ممثلي  إلى    فتحتاج  ، لا عقدي ولا سياسي   ،طائفي  أساسالتي تقوم على مقياسين للوطنية مختلفين على  

 . لسليمةالارادة الشعبية اإلى  تقرةهي دولة مف   ، الجبهتين حتى تتلمس الحل

وعن وعي الترابط المصيري بالبيئة هما المعلمان    ، دة في لبنانرادة الشعبية الموح  الإ  إيجادلقد كان العجز عن  

فبدل أن نعي قوميتنا من خلال طائفيات متناقضة    .اللذان اتصف بهما عقم حلول المدرسة السياسية التقليدية 

اليوم لبنان  الحال في  القومية الا  ، كما هو  الحركة  دليل  ، يةجتماعتطرح  أبلغ  التحقيق في صفوفها    ، وتجربة 

 . رادة الشعبية والقضاء على الطائفية لتحقيق وحدة الإعي القومي طريقاا من الو نطلاقالا

   .ي بالهوية القوميةجتماعتطرح مسألة ارتباط التغيير الا

  عن تطلعات فئة من اللبنانيين   بديلاا   "ذو وجه عربي"ن تسوية الميثاق الطائفي حاولت أن تطرح صيغة لبنان إ

 . من اللبنانيين أخرىعن تطلعات وحدوية لفئة  وبديلاا  ، بالغربي لبنان الجزيرة المرتبطة إلى 

 ؟ نجحت صيغة التسوية ولكن هل

  الغرب وانسلاخه عن البيئة المحيطة متجاهلاا إلى  تطلعه ونفسياا  من اللبنانيين لم يزل يمارس وجدانياا  ن قسماا إ

  ،بيئتهإلى    ي والاستراتيجي الذي يشده جتماعالواقع الجغرافي والاقتصادي والا  متخطياا   ،ارتباط المصير الواحد

ى  نقاذ شعب لم يعتمد علهذه الضمانات ولو مرة واحدة في إ  كأنما نجحت  ، جنبية تكفيه متوهماا أن الضمانات الأ

ولا هي    ، فلا هي صانت القدس من عدوان الصهاينة   . مرادة شعب مصم  نفسه في عراك المصير أو في صد إ

ية والقواعد البريطانية عاجزة  ميرك وقد وقفت القاعدة الأ  ، نظمة الموالية للغرب في انتفاضات شعوبها حفظت الأ

ن الضمانات  إ  .ية بشجب احتلالها القدسجتماعالمتحدة وقراراتها الا  الأمم  إسرائيلبت  كما خي   ، زاء انقلاب ليبيا إ

رادته  إن الحصن الحقيقي للشعب هو إ  .ارادة الشعوب  كما أنها أعجز عن صد    ، خطار الأالدولية أعجز عن صد  

حشر اللبنانيين  إلى    ن المدرسة السياسية العتيقة تعمدإ   .على الصراع المتحققة بوحدة اتجاهه ووعيه القومي

 : بين خيارين

دكان ومتجر    امةقراد إكأنما ي    .المسؤوليات اما حالة الرفاه والاسترخاء التي عللتهم بها أو حالة الحرب وتحمل  

 !لا وطن ولا دولة

  رض ن العدو المحتل لأ  عن أفضلاا   ، والشرف القومي أغلى من كل عرض الدنيا  امةن ثمن الحرية والكرإ

ف  فلسطين بها  نفسه  الزم  متوسعة  استراتيجية  الرسله  مؤسساته  على  رفعها  شعارات  الليطاني    ، ة يمي  وأن 

 . وقبل أن يكون في الجنوب فدائيون بنصف قرن 1919مستهدف من مطامع العدو منذ 

عدا خطر التوسع    ، على المتجر والدكان والمرفأ فيه  ، على لبنان بالذات  ، عن هذا كله  ن العدو يشكل فضلاا وأ

ن  ، كما أهم حتى السياحيةخطر الاختناق بأخطبوطه الاقتصادي الذي يسلب اللبنانيين كل موارد  ،والاحتلال

 . فريقية يضرب مصالح الجاليات اللبنانيةالصهيوني بسيطرته على المرافق الأالرأسمال 

ماذا فعلت طوال عشرين سنة    ، ن هذه المدارس التي تعلل النفوس عن مواجهة العدو بعدم التأهب لعراكه إ

ا في الجبال القاسية  نفوس قوم ترعرعووعقد الضعف في    دير اللبنانيين وزرع مركبات النقصغير تخ  ، وأكثر 



المفلسة  ، نوف والطبيعة الأ المدرسة  هذه  لتمسخهم شعب مرافئ    ، فحاولت  اللبنانيين  الطبيعة في  مسخ هبات 

 ؟ الشخصية والمادية على حساب العز القومي مةودكاكين يتلمس السلا

 إن الشعب اللبناني الأبي يرفض هذا المصير! 

نه يطالب بنظام جديد قادر  إ  .اقتصادية في مستوى مطامحه  –ية  اجتماع  –نه يطالب بقيام أوضاع سياسية  إ

 . وحشد الطاقات وتعبئة الموارد والرجال والتكامل مع البيئة في وحدة المصير  ، على رص الصفوف 

صعيدي الوطن والعالم العربي  وعي المدى البشري والطبيعي على  إلى    مدعوون  إسرائيل ننا في المجابهة مع  إ

 . لقوتي المجابهة والمساندة

نها  فإ  ، بالغرب   ووجدانياا   الفئة المرتبطة طائفياا قد فشلت في كسب    "لبنان ذو وجه عربي"ذا كانت صيغة  وإ

الغرض الأ  فشلت عملياا  التجارب على أن هذه الصيغة عجزت عن تأمين إ  ، ي منها ساسفي تحقيق  دللت  ذ 

   .المصيري والقومي ببيئتهارتباط لبنان 

إلى    أدى   من اتفاقية النقد سلوكاا   ولكنه سلك بدءاا   ، الجامعة العربيةإلى    لبنان   ففي مطلع عهد الاستقلال انضم  

روت بعامل  تحقيقها البيوتات المالية الكبرى في بيإلى    تلك القطيعة التي سعت   . القطيعة الاقتصادية مع الشام

 . والشركة الخماسية الاحتكارية في الشام ،جنبيارتباطها بالرأسمال الأ

فدخول الجامعة   .ئتهيهو مقدار وعيه لارتباطه بب ن مقياس عروبته عملياً  أن لبنان ذو الوجه العربي لم يع  إ

جهة  من  جهة  وإ  ، العربية  من  الشام  مع  القطيعة  متناقضان  أخرىعلان  التسوية   عملان  لبنان  استطاع 

  .بعروبة المجاملات والديبلوماسية لتقطيع الصلات الحية مع البيئة والميثاق أن يحققهما متذرعاً 

 . أوضاع الحكم المتعفنة في الشام في ذلك التاريخ من مسؤولية القطيعة ي طبعاا فلا يع هذا

الاكتفاء   أساسبل وعلى  ، دون الارتكاز على الارتباط المصيري بالبيئةمن  "لبنان ذو وجه عربي"ن صيغة إ

هذا المفهوم  للعروبة وللبنان ب  فاشلاا   وكأنها نقيض الارتباط بالبيئة كان اختباراا   ، بهذه الصيغة وجعلها أحياناا 

ة الطبيعية العربية المحيطة  ئمع البي  ن العروبة نفهمها تكاملاا إ . الجزئي التقليدي المطروح في الميثاق الطائفي

 . لعروبة هذه البيئة وانتمائها للعالم العربي الكبير ووعياا  ، في الهلال الخصيب 

فانعزالية  ، ل علاقات الطبيعة والمصيرعربية محيحل الانتماء الشكلي للجامعة ال أن أساسأما العروبة على 

 . كما برهنت التجارب والواقع ، مقنعة

الوجه  " من ضمن صيغة    " بالجامعة العربية" و   " بالقمة العربية" و  " جماع العربي بالإ " فلبنان الرسمي يتمسك  

 . الفلسطينية ولا الانضمام للجبهة الشرقيةدون الالتزام بالمقاومة من  " العربي 

الكيانات  إ الأن  جاذباا   ، خرىالسورية  تمثل  أن  تستطيع  التعاون  قومياا   لا  أو  القول لأ  ، للوحدة  كما سبق    ،نها 

الوحدة اللبنانيين من    منفراا   ، ضيقاا   كيانياا   تسلك سلوكاا   ، بأوضاعها وسياساتها ورغم ادعاء بعضها شعارات 

 . بعادهم عن قضية المصير القومي على إبيئتهم الطبيعية وعاملاا 



في ظل مفاهيم    بل هي وحدة مجتمعية تتم    ، ن الوحدة الطبيعية القومية ليست وحدة طغيان كيان على كيان آخرإ

 .جديدة

المفاهيم الجديدة للبيئة ليست هذه الكيانات المقصرة    أساس حمل رسالة المصير القومي على  إلى    ن المدعوإ

بل الكيان الذي يقوم فيه نظام بديل يكون في مستوى تطلعات شبابه    ،عن سوية الكيان القومي الثوري النموذج

 . ولا يجوز أن يكون لبنان دون هذه السوية .وشعبه

 . واعده لتحقيقه على مستويات الحكمالالتفاف حول بنوده وقإلى  ندعو الشعب  بديلاا  ننا نطرح نظاماا إ

البرلماني الذي ما    حقق ثوريتها من ضمن النظامام القواعد الشعبية والثورية كي تفساح المجال أمإإلى    وندعو

واعتماد التمثيل الحزبي    ، الطائفية  إلغاء   أساسنقاذه مما هو فيه بتعديل قانون الانتخاب على  كفرت به شرط إ 

 . ساس خابات جديدة على هذا الأانتإلى  النسبي والدعوة 

ية الرأسمالية الفردية الطائفية المتحكمة وأحلافها  قطاعذا استمر النظام البرلماني يحتضن تمثيل البنية الإوإلا فإ

انفجارات متتالية في القواعد الشعبية لا يعلم أحد نتائجها  إلى    ن الانفصال بين التمثيل والتعبير يؤدي الرجعية فإ

   . وأبعادها

  ،نه في المدارس والجامعات إ  ،صبح حقيقة واقعة حية نامية بل أ بعيداا   ملاا  ولا أعد حلماا يلم    ، د ن لبنان الجديإ

وأصحاب المهن والمثقفين    ، نه في القاعدة العمالية والفلاحيةإ  ، لاب ومئات ألوف الشبابطفي عشرات ألوف ال

  ، عن جيل الميثاق الوطني  في القاعدة الشعبية التي انفصلت ولاءاتها وتطلعاتها وأمانيها كلياا   ، في كل الحقول 

الشعبي  إلى    نهوإ بالعمل  لتحقيقه  الشعب كله  الذي نطرحه على  البديل  النظام  نتوجه بالالتفاف حول  هؤلاء 

   .الثوري 

منها بدور    اا إيمانيحقق قيام الدولة العلمانية التقدمية في لبنان    بديلاا   ية تطرح نظاماا جتماعن الحركة القومية الاإ

دور رسولي رائد يكون قيامه هو رد الفعل الحقيقي    ، يؤديه لبنان في بيئته الطبيعية كلها وفي العالم العربي

 . على تحديات المصير اليهودي

 

 علمانية الهوية القومية

ولكن باختلاف كلي عما تطرحه    ،فصل الدين عن الدولة  وعلى  علمنة الدولة   نظام يقوم على إلى    ا ندعوننإ

ية لا تعني الاكتفاء بعلمنة  جتماعالنهضة القومية الان علمنة الدولة في  لأ  . المطالبة بهذا المطلب  خرىالفئات الأ

وعلى هذا    .من الدولة اللبنانية المعلمنة برسالة علمنة وتحرير والدولة في البيئة  نطلاق الدولة اللبنانية بل الا

  . السورية كلهاالبيئة  إلى    "الفكر الحر  نطلاقنطاق ضمان لا"للكيان اللبناني    جديداا   أعلن سعاده مفهوماا   ساسالأ

نهاء عصر  على يدي نهضة انطلقت لإ  ، الانفعال بأسباب نشوئه الطائفية   غيير معنى الكيان اللبناني بتجاوزأي ت

الكيان  ، الانحطاط هذا  الاإلى    بتحويل  للثورة  كلهاجتماعمنطلق  البيئة  في  لبنان    .ية  لبنان    –فبدل    – الملجأ 

الا  ،التسوية القومي  لبنان  يقوم  بها  والحياتي  المصيري  ارتباطه  والمتغافل عن  بيئته  في  ي  جتماعالمنكمش 

ية  جتماعنهائها على صعيدها كلها بالثورة القومية الاالعامل على إ  ، ية في البيئةجتماعالواعي لطبيعة المشكلة الا



بط ببيئته في شؤون المصير والاقتصاد  والمرت   ، التي تحقق فصل الدين عن الدولة على مدى الوطن السوري كله

 . يحقق المنعة والقوة والازدهار  متفاعلاا  قومياا  ارتباطاا 

ن حل المشكلة  وإ  ، ية في البيئة كلها جتماعي في لبنان هو منطلق هذه الثورة الاجتماعالقومي الا  إن قيام النظام 

لبنان لا يكون السورية كلها. من هنا نس  أساسعلى  إلا    الطائفية في  أالبيئة  نتبين كيف  الحركة  تطيع أن  ن 

الهوية    أساس ت المشكلة الطائفية في صفوفها في لبنان وخارج لبنان على  ية قد حل  جتماعالسورية القومية الا

يين لا أكثرية  اجتماعمن ضمن الولاء القومي حلت المشكلة الطائفية وأصبح الكل سوريين قوميين    .القومية

من هذه الزاوية يجعلنا استطرادا نرى بأن لبنان    نطلاقن الاوأ  . مدية ولا أقلية مسيحية على صعيد الكيانمح

اذن فمصيره القومي كله لا    ،على صعيد البيئةإلا    فاذا كانت المشكلة الطائفية لا تحل  .ببيئته  مرتبط مصيرياا 

ية حل لمشكلة لبنان الداخلية وحل لمشكلة  جتماعهنا في النهضة القومية الا  .من ضمن ارتباطه ببيئتهإلا    يصان

فقد نلتقي مع كثيرين من الذين  .ساسعلى هذا الأإلا  لبنان في علاقته ببيئته ولا تحل المشكلة الطائفية اللبنانية

 : في نقطتين جوهريتين ساسن بالعلمنة في الشكل ولكننا نختلف في الجوهر وفي الأويطالب

 .ية في البيئة كلهاجتماع علمنة تتخذ من لبنان منطلقا للثورة الانها إ :أولاً 

 .نها علمنة تنطلق من وعي للهوية القومية التي تربط لبنان ببيئته الطبيعية السوريةإ :ثانياً 

الوعي  ية لا تحقق المعجزة ما لم تنبثق من  جتماعن العلمنة في ظروف مثل ظروف مجتمعنا وتجزئته الاأ  ذلك

 . وحده يحقق التحرر الفكري والنفسي على مستوى القاعدة الشعبية  القومي الذي

 

 نظام اقتصادي جديد

فالمعلم الآخر للنظام البديل    .ويتوزع خيراته المنتجون  نتاجنظام اقتصادي بديل يقوم على الإإلى    ندعوننا  إ

نمائية زراعية صناعية تستوعب ارتباط لبنان ببيئته الطبيعية ـ  الذي يتركز على ثورة إ  نتاجد الإاقيام اقتص

استخدام الفعاليات اللبنانية في المحيط الطبيعي  إلى    تحقيق الوحدة الاقتصادية فيها والتي تؤدي إلى    وتسعى

 . والاستغناء عن الهجرة

غل والتحرر من سيطرة الرأسمال  وسيطرة رأسمال المست  اقتصاد الاحتكار  إلغاءوالمعلم الثالث للنظام البديل هو  

الاقتصاد الذي ينظم    ، "الذين ينتجون فكرا وصناعة وغلالا"اقتصاد المنتجين    ، اقتصاد الشعب  امةجنبي واقالأ

ية كل منهم فيشركون بالارباح  إنتاج حسب    نتاجوينال فيه المنتجون نصيبهم كاملا من الإ  نتاج الإ  أساس على  

  ية بدءاا جتماعمطالب العدالة الايحقق  الذي  قتصاد  لاا  . والمنتجين  نتاجصلحة الإدارات ويخضع الرأسمال لموالإ

 . احتكار العلم والدواء  إلغاءمن 

  فراد وحدهم محوراا عن كل تنظيم أو تشريع واعتماد الأن الاقتصاد الحر القائم في لبنان يعني غياب الدولة  إ

للعملية الاقتصادية وحصول التناقض بين مصالح مجموع الشعب ومصالح الفئة المحتكرة التي تمتص أموال  

منذ نشوء لبنان ولا سيما في    لوف وباستمرار في النزيف لم يعرف توقفاا ق الهجرة بالأفتتدف  ،الشعب ودمه

 . بذاته قائماا  اقتصادياا  بنان نطاقاا الانعزال عن البيئة واعتبار ل   ساسكما يعني في الأ ،عهوده الاستقلالية



ن كل هذه المعالم  ة فإوفي الحقيق  .لحياة الشعب ومصالحه  الاقتصادي بأوضاعه الراهنة هو مناف    ن هذا النظامإ

قليات الطائفية المنعزلة عن البيئة قد أخضع  ية هي أن لبنان المعاني من عقدة الأأساسيمكن ربطها بقاعدة  

 . من هذا الانعزال عن البيئة كانت كل معايب النظام الاقتصادي اللبناني الراهن اا نطلاقاو .الاقتصاد للطائفية

سمالي الاحتكاري القائم في لبنان, إن هذا النظام  اننا نعتقد بوجود علاقة سببية متبادلة بين الطائفية والنظام الرأ

  نه من جهة ثانية يعمل جاهداا كما أ  ،الطائفيةز على أوضاع الانعزال عن البيئة التي فرضتها الحالة  قد ارتك

 . حوال الطائفية المتحالفة معه والتي تتيح له الاستمرارأبقاء على الاللإ

على طريقة التحليلات الكلاسيكية الماركسية    ةمحضمن زاوية اقتصادية طبقية    نطلاقومن الخطأ والجزئية الا

ثورياا  ومعالجتها  الحالة  هذه  لفهم  سواها  الأفبع  .أو  فهم  دون  من  بالنتائج  اكتفت  التحليلات  هذه    . سبابض 

ن هذه هي نتيحة  طائفية هو كل شيء وغاب عن رؤاها إالاحتكاري على ال  فاعتبرت حرص النظام الرأسمالي 

 .ذ لولاها لما كان الانعزال عن البيئة الذي انبثق منه هذا النظامعلى الطائفية إ  ساس اعتماد هذا النظام في الأ

من هذا الانعزال كان اقتصاد الخدمات الذي هو محاولة انعزالية للاستغناء عن البيئة وتصريف   اً انطلاقو

يحتم    نتاج ن الإ للدخل اللبناني لأاً أساس  نتاج ومن هنا كانت الخدمات بدل الإ  .المنتوج في أسواقها الطبيعية

 . الارتباط بالبيئة

فكشفت هشاشته وضعفه    ،اقتصاد الخدمات على المحك   ،اللاحقةزمات  وضعت الأزمة المصرفية ثم الأ  ولقد

 . نتاجباعتماد قاعدة الإإلا  مقومات اقتصادية حقيقية لا تتوفر إلى  وهزاله لافتقاره 

فالذين يعملون في الفنادق والمصارف    ،ن اقتصاد الخدمات لا يثبت لاوضاع الحرب التي تحتاج البيئةكما أ

 . قواعد اقتصادية سليمةإلى  كل لحظة في ظل الاوضاع الركيكة المفتقرة دون برزقهم فيدَّ هوالتجارة م

لوف  اقتصاد مئات أ ،الذي هو اقتصاد الكثرة نتاجد القلة طالما لا يقوم اقتصاد الإاواقتصاد الخدمات هو اقتص

 . الكفاف أساسالعمل على  أو تقبل ب و لا تجد عملاا أ ما تهاجرإن الكثرة المنتجة إ .العمال والفلاحين

إلى   ل اقتصاد الخدماتمن هنا كان البديل قيام نظام يستوعب العلاقة الحياتية الصميمة بين لبنان وبيئته ويحو  

اقتصاد    ، إنتاج اقتصاد   لبنان مع  اقتصاد  لبنان من ضمن وعي تكامل  الثورة الصناعية والزراعية في  فيقيم 

الوطن فتنتقص حالة راهنة تجري فيها    أرضلذي يكفل بقاء اللبنانيين في  ا  نتاجويقيم الإ  .سورية الطبيعية ككل

واللبنانيون يهاجرون من   ، فلسطين ليتمركزوا ويغتصبوا ويتوسعوا إلى    اليهود يهاجرون  :عمليتان متعاكستان

 . مكاناته البشريةضعف مناعة المقاومة في شعب ينزف إفت .لبنان

ووعي المصير    رضهم ويحصنون كيانهم بالترابط مع الأأرضيؤمن استقرار اللبنانيين في    دن النظام الجديإ

نا لا أرضمن    م على اقتلاع الهجرة الدخيلةع بالشعب المصم  فيجابه عندها الخطر اليهودي المتوس    ، القومي 

نظام يقيم الازدهار    نهإ  ، لوف  ومئات أاصقاع الدنيا وأطرافها وترك الوطن ألوفاا إلى    على ركوب مركب الهجرة

 . الحقيقي لمجموع الشعب لا لقلة محتكرة متحكمة

 

 والتزام مصيري بالمسألة الفلسطينية  إسرائيلالمجابهة مع 



المجابهة مع    مل  ع  والم   لبنان في معركة  البديل هو وعي دور  للنظام  لبنان    إسرائيلالرابع  من ضمن ارتباط 

وبالتالي قيام قدرة حربية في لبنان    ، وبالعالم العربي  ةالمصيري بالمسألة الفلسطينية وبالبيئة السورية القومي

الجنوب  المغتصب في  العدو  السورية كلها ضد  البيئة  المتكامل مع  بالتعاون  المصير    ،مهيأة لخوض حرب 

الهلال الخصيب   الدفاع مع دول  التزاماا وذلك بتنسيق  الفلسطينية  بالمسألة  قيادة موحدة والالتزام    من ضمن 

   .تحرير قومية شاملةتحويل الثورة الفلسطينية وفق استراتيجية قومية إلى حرب والعمل على  مصيرياا  قومياا 

 

 نظام تربوي جديد 

جنبية التي تشوه عقول  والفردية والأالفسيفساء الطائفية  ية تزيل  اجتماعلم الخامس لهذا النظام تربية قومية  ع  والم  

نشاء جيل  لعلم والتوجيه القومي ويسهر على إيعتمد ا  موحداا  تربوياا  وتبعثر الولاء والاتجاه وتقيم نظاماا  ناتناشئ

 .قومي جديد

 

 رادة الشعبية الجديدة نظام ديموقراطي تتمثل فيه الإ

السادسع  والم   قانون الانتخاب    لم  بتعديل  الجديدة وذلك  الشعبية  فيه الارادة  ديموقراطي تتمثل  قيام نظام  هو 

  منه واعتماد الحكم المنهجي الحزبي المسؤول بدلاا   القومي العلماني بدلاا التمثيل  التمثيل الطائفي وإحلال    إلغاءو

 . والتكتلات الشخصية من حكم الاشخاص

 

 بالقدوة لبنان الجديد المشع  

ية على الشعب في لبنان لتحويله  جتماعتطرحه النهضة القومية الاهذه هي أهم مرتكزات النظام البديل الذي  

شعاع التقليدي الذي يتحدثون عنه بل بالثورة القومية  بالإلا    والى منارة تشع    ، كيان قدوة إلى    من كيان ملجأ

 .يةجتماعالا

 .لبنان الحلول الجذرية الثورية ،دهذه هي ملامح لبنان الجدي

  ،الثوب القديمإلى    رقعة جديدة  ضافةتسوية جديدة لإ  إيجادب قد ينجح أصحاب الحل والربط في لبنان التقليدي  

 . اا بعيد  ي بكل شموليته الممتدةجتماعن سوى الحل القومي الان يكوزمة اللبنانية لولكن الحل الجذري للأ

 

 -انتهى الكتاب  -

 

 



 

 الكتاب فهرس 

 

 على طريق المعلم 

 

 المنطلقات الفكرية للحزب واستراتيجيته الثورية 

 

 المفهوم القومي الاجتماعي لليسار 

 

 القومية الاجتماعية الثورة الرائدة التي 

 يتجه إليها العصر بتجارب أممه 

 

 الحزب السوري القومي الاجتماعي 

 المنطلقات العقدية للأهداف والمواقف 

 

 

 


